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 من منظور ثورة المعلومات وتكنولوجیا الاتصاللعولمة ا

  وآلیات حراكها في الوطن العربي 
  (*)أ.م.د ثامر كامل محمد                                                               

  تمهید
تزایـــد اســـتخدام اصــــطلاح العولمـــة فـــي الأدبیــــات السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیــــة لقـــد   

الحاصـــلة فـــي مفاصـــل الحیـــاة الثقافیـــة والفكریـــة والإعلامیـــة المعاصـــرة تعبیـــراً عـــن عملیـــات التغییـــر و 
الیومیة للمجتمع، فضلاً عن كونه یمثل عملیة مستمرة یمكن رصدها باستخدام مؤشـرات كمیـة وكیفیـة 

والمكـان  تعنـي انضـغاط الزمـان وهـي في مجالات السیاسـة والاقتصـاد والثقافـة والإعـلام والاتصـالات.
، أي الــوفرة المتزایـدة باســتمرار فـي الصــلات بـه اشـتداد الشــعور و(الـوعي) بالعــالم أفـي العـالم وتعــاظم 

ات الزمـان والمكـان : العملیـات التـي تغیـر صـف، ویقصد بانضغاط الزمان والمكـانإیاهاالعالمیة وفهمنا 
كانیـة ولاسـیما الم قالحواجز والعوائـ ة والتغلب علىا، بمعنى تسارع إیقاع أو (وتیرة) الحیوتصوراتنا لها

 التبلـورط الثقـافي، وقـد مـالَ إلـى إن النقاش حول العولمة قد أصبح واسعاً فـي الوسـ .المرتبطة بالتاریخ
نزعتین رئیسیتین: فمن ناحیة تستخدم العولمـة للإشـارة بغمـوض إلـى الاعتمـاد المتبـادل المتنـامي  لحو 

یـدة ومختلفـة. ومـن جهـة أخـرى یسـتخدم هـذا المفهـوم بشـیوع بین مجتمعات العـالم مـن خـلال أبعـاد عد
رأس معنــى عولمــة المؤسســات والــنظم والممارســات مثلمــا نجــد فــي تعبیــر (عولمــة العلــم) و (عولمــة 

وغیرهـا. غیـر أن التلاقـي بــین هـاتین النـزعتین یؤكـد علــى و (عولمـة المعلومـات والاتصــالات) ) المـال
وعلـى هـذا فـإن العولمـة  .)1(السـیاقات المحلیـة لكـي تصـبح عالمیـةرفع التبني والأنشـطة أو نزعهـا مـن 

أصـبحت واقعــاً، والطریــق إلیهــا تتلاحـق فیــه الأضــواء المبهــرة والعتمــة القاتمـة، وتلــوح فــي الأفــق طاقــة 
أمل تحتاج إلى قدر هائل من العمل. والأسئلة التي تشخص هنا، هل هي (نهایة التـاریخ) كمـا یـدعي 

اني الأصل المنتشي (بالحضارة) أو (التكنولوجیـا) الأمریكیـة ؟ أم هـي مرحلـة (صـدام " فوكویاما " الیاب
؟ والأول یســتنتج مــن جدیــد الحتمیــة التاریخیــة "ة كمــا یصــورها "صــاموئیل هنتنغتــونحضــارات) مروعــ

ـــم یكـــبح جمـــاح حماســـه مصـــیر النظـــریتین الیهـــا "هیغـــل و مـــاركس"إالتـــي أشـــار  لجدلیـــة الهیغلیـــة ، ول
اني حرباً صلیبیة من جدیـد، مبشـراً بصـدام بـین الغـرب والحضـارة الإسـلامیة الثیستوحي و  والماركسیة.

یعـــدو أن یكـــون دورة جدیـــدة مـــن دورات  أم إن الأمـــر لا والكونفوشیوســـیة، ویبشـــر بالهیمنـــة الغربیـــة.
صـر ؟ أي التبشـیر بعالإنسـان فیهـا عـن إنسـانیته یتخـل الزمن، تتهیـأ للبشـریة فیهـا فرصـة جدیـدة إذا لـم

                                       
 .جهاز الإشراف والتقویم العلمي -ميوزارة التعلیم العالي والبحث العل(*) 
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جدیـــد تتـــوازن فیـــه النهضـــة التكنولوجیـــة الهائلـــة والثـــورة المعلوماتیـــة، مـــع الاعتبـــارات الإنســـانیة والقـــیم 
عصـر جدیـد  تسـمو فیـه الفنـون والآداب الراقیـة،الأخلاقیة، وتسود فیه قیم العدل والترابط الاجتمـاعي و 

ات ، وتتعــایش فیــه امكانــوالــوطن والــولاء للإنســان والعائلــةمــع روابــط الانتمــاء  تــتلازم فیــه آفــاق التقــدم
نبتعد كثیراً عـن الواقـع ونسـتغرق فـي  ولكي لا .)2(وقیم الهویة والحضارة العولمة مع مسؤولیات الالتزام

التشــاؤم المفــرط أو التمنــي، نجــد أن العولمــة مفهــوم مركــب ذو أبعــاد اقتصــادیة وسیاســیة واجتماعیــة 
علامیــة، وفــي إطــاره یصــبح الب عــد الجغرافــي أقــل تــأثیراً فــي إقامــة العلاقــات السیاســیة وثقافیــة وتقنیــة وإ

والعالم لایـنكمش حقیقـة ولكـن المسـافات  واستمرارها عبر الحدود والمسافات،والاقتصادیة والاجتماعیة 
تصـبح عملیـاً أقـل اسـتهلاكاً للوقـت، وفـي سـیاق العولمـة یكـاد ینسـلخ النـاس والرمـوز والسـلع مـن البعــد 

كثیر من الأحیان من جذورهم الوطنیة، وتفتقد كثیر من الشـعوب والمجتمعـات الجغرافي وینتزعون في 
وبینمـا كـان النقـاش ولوقـت قریـب مضـى علـى أشـده بـین مـن  الحمایة التـي كانـت تكفلهـا لهـا حـدودها.

یحاولون الإجابة على سؤال: هل ندخل العولمة أو نرفضها ؟ فالحقیقـة التـي أصـبحت ماثلـة الآن هـي 
لضـمان تحقیــق تنمیـة سیاســیة للمجتمــع  –فعــلاً جــزءاً مـن العولمــة ممـا یتوجــب علینــا  إننـا قــد أصـبحنا

إدراك المحركــات الأساســیة للعولمــة  –المــدني فــي الــوطن العربــي بأقــل قــدر مــن التــأثیرات الخارجیــة 
المتمثلــة فــي الثـــورة التكنولوجیــة وثـــورة الاتصــالات، وســیادة نظریـــة اقتصــاد الســـوق، وعولمــة الإنتـــاج 

الثقافیــة، وتطــور أدوار  الإمبریالیــةس المــال، وتغیــر الخریطــة (الجیوسیاســیة) للعــالم، وبــروز ظــاهرة ورأ
إلیـه  اومیكانزمات وسـائل الإعـلام السـمع بصـریة، ویبقـى بعـد هـذا وقبلـه سـؤال جـوهري كثیـراً مـا ینبهنـ

فــي العمــق  بعــض المفكــرین العــرب ألا وهــو إلــى أي حــد ســیبلغ تغلغــل هــذه المحركــات بكمهــا وكیفهــا
  السوسیولوجي لوطننا العربي ؟ 

   مشكلة الدراسة -1
  إشكالیة معاصرة ومركبة تقوم على المحاور التالیة: تسلیط الضوء علىتحاول هذه الدراسة      

رصــد وتحلیــل دینامیكیــة العولمــة مــن منظــور ثــورة المعلومــات وتكنولوجیــا  إمكانیــة تــوافر مــدى -  أ
 عربي. الاتصال وآلیات حراكها في الوطن ال

عــدم الاتســاق المعرفــي مــابین  العربــي بســبب عوامــل ي الــوطنفــلدولــة لتــدهور الــدور المركــزي  - ب
والداخلیـــة والمعلومـــات التـــي تتلقاهـــا الدولـــة، ونزعـــة  ةالســـلوك السیاســـي للدولـــة والبیئـــة الدولیـــ

التمركــز الاقتصــادي التــي تســتند إلــى ســیطرة الشــركات المتعــددة القومیــات والمؤسســات الدولیــة 
ـــة قـــدرتها علـــى تحقیـــق  والتكـــتلات الاقتصـــادیة، ونزعـــة التشـــتت الاجتمـــاعي التـــي أفقـــدت الدول

 .)3(التماسك الداخلي وتشتت سلطانها الداخلي
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نــة - ت ســیما فــي مجــال لا الــدور الــذي غــدت تؤدیــه و  الأثــر المتعــاظم للعولمــة وآلیاتهــا فــي المواطَ
الـــوطن  يالإصـــلاح والتحـــدیث فـــالمعلومـــات والاتصـــالات وتعمـــیم العلـــوم والمعـــارف وعملیـــة 

   العربي.

البیئــة الاجتماعیــة والأمنیــة للأنظمــة  يالكونیــة فــالتــدفقات الثقافیــة صــعود الثقافــة المرئیــة و أثــر  - ث
 ،السیاســیة العربیــة فــي إطــار طروحــات توســیع الحداثــة مــن نطــاق المجتمــع إلــى نطــاق العــالم

مكانیــة الثقافیــة   الإمبریالیــةخدمــة أهــداف للصــالح الشــركات العــابرة للقومیــات و توظیــف ذلــك  وإ
   في الألفیة الثالثة. ةكظاهرة عالمی

إلــــى حتمیــــات ثــــلاث هــــي الحتمیــــة التقنیــــة والحتمیــــة الاجتماعیــــة والحتمیــــة  العولمــــة اســــتناد - ج
لاســـیما المجتمـــع العربـــي تجاهـــل دینامیاتهـــا تمـــع و المعلوماتیـــة والتـــي لـــم یعـــد فـــي وســـع أي مج

   وتأثیراتها.

التطـــور السیاســـي  فـــي دینامیـــات ثیرات الفضـــاء المعلومـــاتي والفجـــوة الرقمیـــةضـــرورة إدراك تـــأ  - ح
 وصناعة المستقبل في الوطن العربي. والاقتصادي والاجتماعي والتقني والحضاري 

   فرضیات الدراسة وتساؤلاتها -2
  تنطلق هذه الدراسة من فرضیة مركبة تقوم على ثلاثة محاور:       

لا یمكـن تجاهلهـا، بـل ینبغـي  ة وآلیـات حراكهـا فـي الـوطن العربـيالعولمن دینامیكیة إ المحور الأول:
دراك كیفیة استثمار إیجابیاتهاتحلیل دوافعها وأهدافها    وكیفیة التعامل مع سلبیاتها. وإ

ومــن لا  علـى السـباق مـع الآخـرین مـن یمتلـك تكنولوجیـا المعلومـات یمتلـك القـدرةإن  المحـور الثـاني:
ي یـدخل السـباق، وبعبـارة أخـرى كـسه إزاء تحدیات الآخـرین، ویسـعى لیمتلـك یمتلك یجب أن یحمي نف

مـن یمتلـك القـدرة علـى اللعـب یلعـب ویـؤثر فـي نتیجـة المبـاراة أمـا فـي اتجـاه تحقیـق أهدافـه أو تقلــیص 
قدرة الخصوم على تحقیق أهداف علـى حسـابه، ومـن لا یمتلـك القـدرة، أو مقومـات القـوة علـى اللعـب، 

النتـائج، ولكـن لـیس فـي وسـعه أن یعفـي نفسـه مـن تـأثیرات الآخـرین، أي  لعـب وینتظـریكون خارج الم
  أن النتائج في الغالب لا تكون في مصلحة من لا یلعب.

إن تجاهل أطروحـة مجتمـع المعرفـة بوجـه عـام وتـأثیرات الفضـاء المعلومـاتي والفجـوة  المحور الثالث:
.الرقمیة بوجه خاص في الوطن العربي لم یعد خیار    اً ممكناً

یمكـن عـدها القضـایا الرئیسـیة وفي سیاق إثبات هذه الفرضـیات سـوف یـتم توصـیف وتحلیـل مـا       
  التي تحتاج إلى إجابة من الناحیتین النظریة والعملیة والتي یمكن أن تتمثل في ما یأتي:

الفضــائیة  مــاهي تــأثیرات ثــورة المعلومــات وتكنولوجیــا الاتصــال وصــعود الثقافــة المرئیــة والقنــوات -  أ
 في الوطن العربي ؟
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كیـف یمكــن اســتیعاب أطروحــة مجتمــع المعرفــة ؟ ومــا علاقتهــا بالإصــلاح والتحــدیث فــي الــوطن  - ب
هل بالامكان التحول إلـى مجتمـع المعرفـة مـن غیـر إدراك ثـورة المعلومـات وتكنولوجیـا و  العربي ؟

 الاتصال ؟

وتقلیص آثار الفجوة الرقمیـة علیـه  كیف یمكن استثمار الفضاء المعلوماتي لصالح الوطن العربي - ت
 ؟

ما الدور الذي ینبغـي أن تقـوم بـه الـدول العربیـة لاسـتیعاب ثـورة المعلومـات وتكنولوجیـا الاتصـال  - ث
 المعاصرة في ظل واقع یتأثر بالمتغیرات الإقلیمیة والدولیة ؟

   منهجیة الدراسة -3
سترشــادي مــن جهــة علــى مــنهج وصــفي تحلیلــي نظمــي، تنبــؤي مــن جهــة واهــذه الدراســة قــوم ت

البعـد الـدولي لثــورة مـدخلاً مركـزاً ووافیــاً لفهـم وتحلیـل  مثـلت يمتعــددة، فهـ مقاصـد وأهـدافٌ  هـاأخـرى. ول
دراك حقیقـــة أن معــارك القـــرن الحـــادي والعشــرین معـــارك إعلامیـــة ثقافیـــة لإوالاتصـــالات، و  المعلومــات

  م وصناعة المعرفة.معلوماتیة یعرف نتیجتها من یعرف كیف یستخدم تكنولوجیا الإعلا
 أقسام الدراسة: -4

هــذه الدراســة إلــى ثلاثــة أقســام، یتنــاول القســم الأول ثــورة المعلومــات وتكنولوجیــا الاتصــال  تُقسَــم      
وصعود الثقافة المرئیة، ویتناول القسم الثاني أطروحـة مجتمـع المعرفـة، ویتنـاول القسـم الثالـث الفضـاء 

    المعلوماتي والفجوة الرقمیة.
◌ً أو        ثورة المعلومات وتكنولوجیا الاتصال   :لاً

العـالم فـي ظـل النظـام العـالمي الجدیـد مرحلـة جدیـدة مـن التطـور التكنولـوجي امتزجـت یشهد   
، أصــبحت فیــه المعلومــات والحصــول مجتمعــاً جدیــداً  لتفــرز، یهــا نتــائج وخلاصــات مــن ثــلاث ثــوراتف

  )4( علیها من أبرز سماته، وهذه الثورات هي:
الفكــري فــي مختلــف  الإنتــاج: وتتمثــل فــي ذلــك الانفجــار المعرفـي الضــخم وتضــاعف علومــاتثــورة الم

تاحتـهالمجالات، وظهور الحاجة إلى تحقیـق أقصـى سـیطرة ممكنـة علـى فـیض المعلومـات المتدفقـة   وإ
وبـرامج  أسـالیبللباحثین والمهتمین وصانعي القرارات في أسرع وقـت وبأقـل جهـد عـن طریـق اسـتخدام 

تقنیــة الاتصــال  واســتخدامي تنظــیم المعلومــات تعتمــد فــي الدرجــة الأولــى علــى الكومبیــوتر معاصــرة فــ
 لمساندة مؤسسات المعلومات.

الســلكیة  بالاتصــالاتالحدیثــة التــي بــدأت  الاتصــالاتفــي تكنولوجیــا : وتتمثــل الاتصــالوســائل ثــورة 
 والألیــافى الأقمــار الصــناعیة علــ الاعتمــادواللاســلكیة مــروراً بــالتلفزیون والنصــوص المتلفــزة ومــن ثــم 

أفقهـا غیـر محـدد. وبمعنــى آخـر إنهـا مجموعـة التقنیـات أو الأدوات أو الوســائل أو  لولا یـزاالبصـریة، 
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النظم المختلفة التي یتم توظیفها لمعالجة المضـمون أو المحتـوى الـذي یـراد توصـیله مـن خـلال عملیـة 
 عي أو الوسطي.أو الجم يظیمالجماهیري أو الشخصي أو التن الاتصال

غیر المتناهي في إنتـاج أنظمـة المعلومـات المختلفـة وفـي : وتعني التطور الحاسبات الالكترونیةة ثور 
، والواقــع أن تعریــف تكنولوجیــا المعلومــات ینطــوي علــى معنــى التــزاوج وشــبكاتها إدارة نظــم المعلومــات

فـي جمیـع  توغلت تأثیرات هذه الثـورة، وقد الاتصالاتبات الإلكترونیة وتكنولوجیا سبین تكنولوجیا الحا
 .  أشكال الحیاة الإنسانیة

الفضـــاء  نأبمعنـــى وقـــد قـــادت هـــذه الثـــورات الـــثلاث إلـــى ســـیادة نظـــم جدیـــدة للمعلومـــات،    
، وهـــو وســـیط یســـمح بقیـــام ح وســـیط المســـتقبل فـــي علاقـــات الـــدولالإلكترونـــي للمعلومـــات قـــد أصـــب
، فضــلاً إعــلام عبــر القــارات وأعــالي البحــاروســائل ، و ســواق عالمیــةمشــروعات متعــددة الجنســیات، وأ

، أي أن الخطـوة الحاسـمة فـي تحقیـق قـدرات لعلمیـة والفنیـة مـن خـلال الانترنـتعن تبادل المعلومات ا
، وهــو شــبكة (طریــق المـرور الضــوئي الســریع) ىمــا یســمالحدیثــة مرتبطــة بإنشـاء  الاتصــالتكنولوجیـا 

أدى إلــى وهــذا  .)5(الســریعة بــین المــدن والبلــدان المختلفــة ضــوئیة تــربط طــرق المــرور الخارجیــة ألیــاف
ــــذي أثــــر بشــــكل ضــــخم فــــي وســــائل الاتصــــال، وزاد تأثیراتهــــا  الاتصــــالظهــــور مفهــــوم تكنولوجیــــا  ال

ـرى هـذا  ُ  الاتسـاعالمجتمعیة على المستویات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة. ویمكـن أن ی
و یفسر من حیث هـو جـزء مـن ظـاهرتین متـرابطتین معـاً بشـكل وثیـق، الدولي للنشاطات المعلوماتیة أ

  .)6(هما ظاهرة التخطي التجاري وظاهرة التخطي المعلوماتي للحدود القومیة
یقتضـــــي إدراك ســـــماتها  إن تأمـــــل ثـــــورة المعلومـــــات وتكنولوجیـــــا الاتصـــــال بأشـــــكالها المختلفـــــة      
  :)7(صرة والتي یتمثل أبرزها فيالمعا

بمعنـــى أن یكــون للمشـــاركین فــي عملیـــة الاتصــال تـــأثیر علــى أدوار الآخـــرین، حیـــث : التفاعلیــة -1
یكــون باســتطاعتهم التفاعــل معهــا أي إن المرســل یســتقبل ویرســل فــي الوقــت نفســه، وتصــل الرســالة 
مباشــرةً مــن منتجهــا إلــى مســتهلكها المحــدد والمقصــود، بیــد أن أخطــر مــا فــي الأمــر إن المضــمون 

لا یخضــع لســیطرة الدولــة ویختــرق حــدودها إضــافة إلــى إنــه یعمــل علــى إعــادة الاتصــالي المتبــادل 
 تنشئة المتواصلین وفق قیم عالمیة تعدو على قیم المواطنة المحلیة أو القومیة.

إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسـب للفـرد  المسـتفید ولا یتطلـب  مكانیةبمعنى إ اللاتزامنیة: -2
 -مــثلاً  –ا مــن النظـام فــي وقــت واحـد. ففــي نظــام البریـد الالكترونــي مـن كــل المشـاركین أن یســتفیدو 

ترسل الرسالة من منتجها إلى مستقبلها في أي وقت دونما حاجـة إلـى تواجـد المسـتقبل للرسـالة. وهـو 
الأمر الذي ییسر التعامـل مـع الرسـائل الإعلامیـة والاتصـالیة لأنهـا تحـرر مسـتقبلها مـن قیـود الزمـان 

 والمكان.
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إنه إذا كانت اللاتزامنیـة تحـرر المسـتقبل مـن قیـود الزمـان والمكـان، فـإن الحركیـة  بمعنى یة:الحرك -3
 تتولى استكمال تحریر المرسل من قیود الزمان والمكان.

هــي بنیــة دولیــة حتــى تســتطیع المعلومــة أن  لالبنیــة الجدیــدة لوســائل الاتصــابمعنــى أن  الكونیــة: -4
التــي یتــدفق علیهــا رأس المــال الكترونیــاً عبــر الحــدود الدولیــة، تتبــع المســارات المعقــدة لعقــد المســالك 

كذلك تتبع مسار الأحداث الدولیة في أي مكان في العالم. ومن خلال هذه الكونیة فإنها لاشك تـؤثر 
علــى الإعــلام المحلــي وتقتــل روح الإبــداع فیــه، إضــافة إلــى إنهــا تفصــل المــواطن عــن ســیاقه الثقــافي 

لى جانب ذلك وهـوَ الأهـم فإنهـا تسـعى إلـى خلـق تجـانس عـالمي مـن خـلال والاجتماعي والوطني، و  إ
 الترویج لنمط حیاة، فوسائل الاتصال تعمل في الغالب على عولمة العالم.

وقــد أســفرت عملیــة الانــدماج بــین كــل مــن ثــورة المعلومــات وتكنولوجیــا الاتصــال فــي تســعینات        
الـذي یرتكـز  Multi Mediaلاتصـال المتعـدد الوسـائط حالیـاً با فالقـرن العشـرین عـن ظهـور مـا یعـر 

وتبلــــورت الثــــورة التكنولوجیــــة فــــي مجــــالي المعلومــــات  بات فــــي جیلهــــا الخــــامس.ســــعلــــى تطــــور الحا
والاتصـــالات مـــن خـــلال بنـــى عالمیـــة عملاقـــة تنتشـــر وكأنهـــا نســـیج عنكبـــوتي، وتتجســـد فیمـــا یعـــرف 

تصــاد العــالم الســلطة المطلقــة فــي تســییر شــؤون بــالثلاثي التكنولــوجي الــذي یتقاســم مــع مجلــس إدارة اق
ویثیـر امتـزاج هـاتین الظـاهرتین وتـداخلهما مجموعـة تسـاؤلات محوریـة،  العولمة والتحكم في مسـاراتها.

والنفـاذ إلـى تشتمل على عدد من القضایا الأساسیة أو تُرتَّب علیهـا بعـض النتـائج؛ كالسـیطرة الثقافیـة، 
یــات تــدفق لدولــي جدیــد، وتنظــیم عم إعلامــية وغیرهــا، وخلــق نظــام المعلومــات السیاســیة والاقتصــادی

ـــتحكم فیهـــا، والعمـــل علـــى تقریـــر سیاســـات الـــدول وتحدیـــدها فـــي المجـــالات  البیانـــات عبـــر الحـــدود وال
، والسـعي لتدویل خارج إطار سیطرة حكوماتهـاالمختلفة، وتنمیة طاقات أهلیة تستجیب لواقع العولمة وا

ضــرورة معـانٍ أخـرى) تحـت مسـوغات ( بـأي(بـالمعنى الثقـافي والتــاریخي أو بنـاء مـاهو وطنـي  لإعـادة
وفضلاً عن ذلك فإن ظاهرة التخطي المعلوماتي للحـدود القومیـة أو ظـاهرة الثقافـة  .)8()تجاوز النمطیة

منظمة یحل فیها بدرجات متفاوتة وفي سیاقات مختلفة تنظیم الشـعوب العابرة القومیات تعكس سیاسة 
بمعنــى العمــل علـى دفــع الشــعوب للتــرابط  ،(أفقیــة) محـل تنظــیم فــي مجموعــات وطنیـة فـي مجموعــات

أو الثقافــة الوطنیــة أو القومیــة. ویــتم ذلــك فــي ، تجــاوزاً لــروابط الجــوار الجغرافــي الالكترونیــةبالأســالیب 
دول معظــم الــ يلا یعفــ. وهــذا التعمــیم )9(إطــار مــایمكن وصــفه بـــ( البنیــة التحتیــة الكونیــة للمعلومــات)

تكـون هــدفاً للتـدفق الإعلامــي الحـر، وعرضــة لزیـادة تــأثیرات مـایمكن تســمیته " الفجــوة  أنالعربیـة مــن 
كون تكنولوجیا الاتصـال الحدیثـة تشـكل أحـد  -بین دول الشمال المتقدم ودول الجنوب  –الاتصالیة " 

زاء المظــاهر الرئیســیة للهیمنـــة الاتصــالیة علـــى المســتوى الـــدولي.  أنالمتســارع یمكـــن  هــذا التطـــور وإ
ترتبــة علــى صــعود ؟ ومــا حجــم التــأثیرات الم نتســاءل: مــاهي البنیــة التحتیــة للمعلومــات والاتصــالات
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 الــوطنهـو البعــد الــدولي لثــورتي المعلومـات والاتصــالات وانعكاســاتها فــي  مــاضــمناً و ؟ الثقافـة المرئیــة
  العربي؟

  :البنیة التحتیة للمعلومات والاتصالات -1
فــي بیئــة المجتمــع الجدیــد بعــد أن  فأودعتهــایــة المعلومــات أنســاقها المفاهیمیــة لقــد حملــت تقن   

/ الرقمیــة بكیانــه المســتحدث. وقــد نشــب عــن التــداخل الحاصــل بــین نســیج  الحقــت الســمة المعلوماتیــة
المجتمع وشـبكات المعلومـات وأدواتهـا الرقمیـة بـروز نسـق مفـاهیمي جدیـد تكاملـت فیـه خصـائص كـل 

ن جوانبهــا. وقــد حــدد " تــوفلر" معــالم مجتمــع الموجــة الثالثــة، والتــي تضــمنت ســمة منهمــا فــي كثیــر مــ
(Practopian)  والعمـل  الإنتـاجالتي تعني تعمیق الفروق الفردیة، وسیادة أنماط متنوعة من عملیات

بـین عملیـات علـى الابتكـار، مـع حصـول عملیـة انـدماج حمیمـة  والقـدرةوزیادة أهمیة المهارات الفردیة 
لمـزج كلمـة منـتج  اختصـاراً  (Prosumer)علیهـا  أطلـقوالاستهلاك وذوبانها فـي بوتقـة جدیـدة  تاجالإن

(Producer)  مــع كلمــة مســتهلك(Consumer) )10(. تلاحقــت أحــداث التطــور بســرعة مذهلــة  لقــد
" مـن فاقت قدرة الكثیرین على المتابعة والاستیعاب فكانت صـدمة المسـتقبل التـي تحـدث عنهـا " تـوفلر

ن طبیعــة النظــام الاعتبــاري كانــت تجــري فــي معظمهــا فــي مجــال الحقیقــة الاعتباریــة وفــي إل، كمــا قبــ
، ولـذلك فـإن التغیـرات تسـللت فـي الغالـب إلـى عقـر دارنـا،  الإحسـاسإطار الكترونـي لایمكـن  بـه مادیـاً

خفـي الـذي . وقد أدركت القلـة فقـط حجـم التغییـر الالوطن العربيلى عقولنا ونسیج مجتمعاتنا في إ بل و 
 اً : لاشـيء جدیـدال علـى حـد تعبیـر " نعـوم تشومسـكي"طرأ على العالم، ولكن جوهر النظـام الجدیـد لاز 

 للأقویـاءفي النظام العالمي فالقواعد الأساسیة لازالـت كمـا هـي قواعـد القـانون للضـعفاء، وسـطوة القـوة 
وحــــق التــــدخل والســــیطرة الاقتصــــادي للضــــعفاء وقــــوة الدولــــة  والإصــــلاح... العقلانیــــة الاقتصــــادیة 

النهائیة للموجة الثالثـة، أو إن (موجتـه الثالثـة)  بالصورةبید أن توقعات " توفلر" لم تظفر  .)11(للأقویاء
ـــذا تعـــد البنیـــة التحتیـــة  ،قـــد تـــم تجاوزهـــا بموجـــة جدیـــدة یطلـــق علیهـــا اصـــطلاح الموجـــة المعلوماتیـــة ل

تغلغلـت  حیـثهیكلیـة (المجتمـع الرقمـي).  العصب الحیـوي الـذي ترتكـز علیـه والاتصالاتللمعلومات 
فــي المجتمعــات المعاصـرة فــي جــل القطاعـات، وجــاءت تقنیــة المعلومـات لكــي تبســط  الاتصـالأدوات 

نفوذهـــا علـــى جمیـــع المعالجـــات التـــي تقـــوم بهـــا علـــى مـــدخلات المنظومـــات المجتمعیـــة ومخرجاتهـــا، 
البقـاء ضـمن الركــب الحضـاري الرقمــي نسـیج أدواتهــا معیـاراً علـى قــدرة المجتمـع فـي دیمومــة  فأضـحى

  .)12(الذي یهیمن على مجتمعنا المعاصر
قصـاءسـیطرة المؤقـت لوجیا الحدیثـة للاتصـال هـي إن أهم خاصیة تمیز الإیدیو    التـاریخ أو  وإ

تناســیه، والتغاضــي عــن ســؤال ســیرورة تكــون الأشــیاء واســتعمالاتها الاجتماعیــة. وأهــم خاصــیة تمیــز 
، تتمثــل فــي فكــرة العولمــة. إذ لایمكــن لأحــد أن ینكــر ظــاهرة مرحلــة عولمــة الشــبكات  والأنظمــة حالیــاً



      عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                         

  

  231

طــاف . فالعولمــة تمثــل فــي نهایــة المتعتمــد منطــق (العالمیــة) فــي عملهــا المجتمعــات بشــبكات ارتبــاط
عض الــب همــا یســمی، تحولــت شــیئاً فشــیئاً إلــى إیــدیولوجیافإنهــا تشــكل ، وفــي الوقــت نفســه واقعــاً ملموســاً 

، ویخفــي مصــطلح العولمـــة بكــل تشــعباته خاصـــیة التعقــد التــي تمیـــز جــاهزة للاســـتهلاك) یاإیــدیولوج(
صطلح على تسمیة تكنولوجیا الاندماج الـذي حـدث اوقد  .)13(العالمي الجدید أكثر مما یظهرها النظام

، ثـــم ظهــور الحاســـب الالكترونــي القـــادر علــى تخـــزین الاتصــالالمعلومــات وثـــورة  ثـــورةبــین ظــاهرتي 
فــي أســرع وقــت ممكــن، بثــورة الاتصــال الخامســة والتــي واســترجاعها الفكــر البشــري  أنتجــهمــا  خلاصــة

ثــم  .الصـناعیة ونقــل الأنبـاء والصـور عبـر القـارات وبطریقـة فوریـة الأقمـارتعـززت أیضـاً فـي اسـتخدام 
لیمهــــد الطریــــق أمــــام العولمــــة  الاتصــــالنترنــــت لیمثــــل عنفــــوان ثــــورة المعلومــــات وتكنولوجیـــا لإجـــاء ا

أمامهــا فــي هــو وعبــور الحــدود لتكتســح وتختــرق كــل مــا  الســدودوشــركاتها متعــددة الجنســیة لاجتیــاز 
العالم من قیم وعـادات وتقالیـد وثقافـات، وتفـرض سیاسـات اقتصـادیة وأنماطـاً لإدارة السیاسـات الدولیـة 

عـن مفهـوم  الكثیـر مـن الكتابـاتفـي  رمـا یثـاورغم  .بما یتناسب ومصالحها وفرض سیاساتها العولمیة
فـإن الـدلائل تشـیر إلـى تحـول  الاتصـال(القریة العالمیة) في ظل العولمة وثورة المعلومـات وتكنولوجیـا 

مـن المقاطعـات الصـغیرة المنعزلـة بسـبب التوجـه  الآلافالعالم أو القریة العالمیة المزعومـة إلـى مئـات 
ینمــا أصــبح وب .)14(ایا متنــاثرةظشــدة إلــى ومیلهــا إلــى تفتیــت الجمـاهیر الموحــ الاتصــالالفـردي لوســائل 

أن یتــزود بخیــارات متعـــددة  –عبــر ثــورة المعلومـــات وتكنولوجیــا الاتصــال  –بإمكــان المــواطن العربــي
لتلقــي المعلومــات وتوزیعهــا، وأصــبح بامكــان الفــرد تبــادل الملایــین مــن المعلومــات مــن خــلال الهــاتف 

الات المایكروویف، وبخاصة الانترنـت وبقیـة وأدوات البث الفضائي والهواتف الخلویة والحواسب واتص
. فقــد تمیــز التــدفق الحــر للمعلومــات فــي عصــر العولمــة )15(الأشــكال المتعــددة مــن الاتصــال الرقمــي

یظهـر دائمـاً  بـل ،بالضـرورة إلـى حریـة التعبیـر يلا یـؤد ذلـك انـهبطبیعة مراوغة ذات أبعاد متناقضة، 
ترونــي للمعلومـات یحمـي مصــالح المتحكمـین فـي الســوق مفهـوم جدیـد للرقابـة فــي عصـر التـدفق الالیك

العالمیة. كما إن سقوط الحواجز الثقافیة وكـل العوائـق الأخـرى أمـام التـدفق الحـر للمعلومـات والأفكـار 
لم یحقق التنوع والتعدد في الآراء والأفكار بما یثري الثقافة الإنسانیة، وذلك بسبب هیمنـة عـدد محـدود 

على النشاط الإعلامي والمعلوماتي في العـالم ممـا یشـكل تهدیـداً للتنـوع الثقـافي من الشركات العملاقة 
. فالمفهوم الحالي للعولمة التي یراد بهـا فـرض الهیمنـة علـى العـالم یفـرض )16(الذي میز تاریخ البشریة

تـه بـأن " مـن خـلال رؤیخر كما یفسرها عالم الاجتمـاع "ریمـون كاربانتیـهنوعاً من العلاقة بین الأنا والآ
(الغیــر هـــم أتباعنـــا أو أعـــداؤنا، فالأتبــاع نعنـــي بهـــم مـــن نعتمـــد علــیهم لتحقیـــق أهـــدافنا والأعـــداء هـــم 

 .)17(منافسونا)
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على قصد التهویـل أو الـدفع باتجـاه عـدم التفاعـل مـع  يلا تنطو إلى هذه الحقائق  الإشارةإن   
، بل تهدف  الأمـور علـى حقیقتهـا مـن ناحیـة،  إلـى التنویـه إلـى ضـرورة إدراك بالإضـافةما أصبح واقعاً

الــدور الفاعــل الــذي غــدت تؤدیــه المعلومــات، والنســق الشــبكاتي فــي أنشــطة الإنســان  إنالتأكیــد علــى 
ـــــة التوســـــع فـــــي نســـــیج مجتمـــــع المعلومـــــات  تســـــللت الأدوات بعـــــد أن  –المعاصـــــر، واســـــتمرار عملی

البنیــة التحتیــة للمعلومــات مــن  قــد عمقــت مــن أهمیــة –المعلوماتیــة إلــى جمیــع زوایــا الوجــود الإنســاني 
، بوصـفها الأسـاس المتـین الـذي ترتكـز علیـه جمیـع الأنشـطة البشـریة فـي عصـرنا الــراهن. ثانیـةناحیـة 

  . تحدیات الآخرین أو السباق معهم إزاءوهي حجر الزاویة في العدة الضروریة للحمایة 
   :صعود الثقافة المرئیة -2

ــــار حــــول ظــــاهرة العولمــــة وثــــورة المعلومــــات المعاصــــرة التــــي غــــدت  الأســــئلةبــــین  مــــن   تث
الثقــافي ؟ وقــد  الإنتــاجالتطــور التكنولــوجي شــكلاً مــن أشــكال  وتكنولوجیــا الاتصــال: هــل یمكــن عــدٌّْ◌ 

یعكـس إشـكالیة بحثیـة رئیسـیة فـي العلـوم الاجتماعیـة، التـي انتقلـت  –بحـد ذاتـه  –أصبح هـذا السـؤال 
البحـــث عـــن فهـــم العوامـــل الاجتماعیـــة  إلـــىأثیرات التقنیـــة تـــدریجیاً مـــن دراســـة الآثـــار الاجتماعیـــة للتـــ

الســـلطات  أنشـــطةالمحـــددة والمتحكمـــة فـــي انتشـــار التكنولوجیـــات. ومـــن بـــین هـــذه العوامـــل نجـــد دور 
في حد ذاته، والسؤال الـذي یترتـب علیهـا هـو: هـل هـذه  إشكالیةالعمومیة في هذا الشأن، والذي یمثل 

قـادرة فعـلاً علـى توجیـه التغیـرات التكنولوجیـة ومراقبتهـا وجعلهـا  يالحكومیة فـي الـوطن العربـ السلطات
ــــة ؟ أم  ــــة لتوجهاتهــــا ورؤاهــــا السیاســــیة والاجتماعی ــــة التطــــورات هــــذه  إنحامل الســــلطات تصــــبح رهین

فــي  –التكنولوجیــة العالمیــة التــي تفــرض نفســها علیهــا بقــوة بحیــث تقتصــر تــدخلاتها فــي هــذا الشــأن 
الفضـاءات  حـدة ووتیـرة الانعكاسـات التـي تحـدثها هـذه التكنولوجیـات فـي علـى إدارة –الحـالات  أفضـل

المرئیــة)، الإجابــة علــى هــذه الأســئلة مرتبطــة بـــ ( صــعود الثقافــة  إنلاشــك  .) 18(؟المختلفــة للمجتمــع
وطبیعــة التــأثیرات الثقافیــة للقنــوات الفضــائیة، ومــدى تــأثر التلفزیــون الحــدیث بالعولمــة، وبــروز ظــاهرة 

فأمــا الفرضــیات فتتمثــل فــي وتبــرز أمامنــا هنــا فرضــیات ثــلاث وأربعــة تســاؤلات، العــولمي. الإعــلان 
  الآتي:

فحسب إلـى تسـویق السـلع المادیـة  علا تتطلالقوى العالمیة المتحكمة في العولمة  إن: الفرضیة الأولى
ل فــي تعزیــز بـل تــروج فــي الوقـت نفســه لمجموعــة مــن القـیم السیاســیة والاجتماعیــة والثقافیــة التـي تتمثــ

الســوق التــي تســتهدف دومــاً تعزیــز الفردیــة والنفعیــة الذاتیــة والقــیم الاســتهلاكیة، وتكــریس  إیدیولوجیــة
  .الإنسانوحقوق المفاهیم الغربیة عن الدیمقراطیة 

ـــة العولمـــة مـــن خـــلال آلیاتهـــا الاقتصـــادیة والاتصـــالیة والمعلوماتیـــة تتطلـــع إلـــى  إن: الفرضـــیة الثانی
  لنشاط الإنساني. اة شاملة تغطي مختلف جوانب صیاغة ثقافة كونی
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تكنولوجیـــا الاتصـــال والمعلومـــات قـــد أدى إلـــى زیـــادة التطـــور الـــذي طـــرأ علـــى  إن: الفرضـــیة الثالثـــة
  التفاعل الثقافي على مستوى العالم. 

  ) 19(:مثل في الآتيتوأما التساؤلات فت  
 ؟هي آثار برامج شبكات البث الفضائي على المجتمع العربي ما -  أ

 هل یتبع القائمون على القنوات الفضائیة العربیة أسالیب التخطیط البرامجي العلمي والمدروس؟ - ب

البــرامج انبثاقــاً مــن أهــداف  لإنتــاجبسیاســة تشــغیلیة تحــدد المهــام والأطــر  الالتــزاممــاهي ضــرورة  - ت
 ؟مرسومة بعنایة وقابلة للتنفیذ في كل مؤسسة تعنى بالثقافة والمعرفة والأصالة

مـن المباشـرة التـي تعـرض  والأحادیـثتابات الفنیة للبرامج الدینیة والثقافیة والندوات الفكریـة هل الك - ث
  البث الفضائي تؤدي الغرض منها؟ خلال قنوات

علــى هــذه التســاؤلات واثبــات الفرضــیات التــي ســبقتها یمكــن القــول إن  الإجابــةوفــي ســیاق   
 إنتتمثــل فــي  –العدیــد مـن البــاحثیننبــه إلیهــا والتـي  -المشـكلة التــي لــم یعـد باســتطاعة أحــد تجاهلهــا 

طــراف، ویصــب فـي دول الأ یــأتي مـن مركــز الرأسـمالیة فــي الشـمالتـدفق الرسـائل الإعلامیــة والثقافیـة 
جهیـزات وأهـداف مـن ت همـا تحملـأي في دول الجنوب التي تتحول إلى مواقع لتلقـي هـذه الرسـائل بكـل 

تلـك المجتمعـات، وهـي فـي جمیـع الحـالات تحمـل أخطـار وقیم تتعارض مع منظومة القیم السائدة في 
موضــوع التــأثیرات الثقافیــة  إنلــذا فــالغــزو الثقــافي ممــا یهــدد الخصوصــیات الثقافیــة لهــذه المجتمعــات. 

لهــذه القنـــوات، أو مــاـ یطلـــق علیـــه الـــبعض الغـــزو الثقـــافي، أو العولمـــة الثقافیـــة، أو الانـــدماج الثقـــافي 
لاجتیــاح القنــوات الفضــائیة، ینبغــي أن تــتم مناقشــته والتعامــل معــه ، والــذي جــاء محصــلة والإعلامــي

عن انـدماج ثقـافي وقـوة الآخـر فالحدیث  .العربي وطنلاسیما في البدرجة من التروي والنظرة العلمیة، 
ینبغــي أن  ،الاتصـالیةبـل والسیاسـیة والعسـكریة والاقتصـادیة، والفجـوة  ،ةوالمعرفیـ التكنولوجیـة وهیمنتـه

التعلق بأهداب الماضي والتغني بأمجاده وبقوة الثقافـة العربیـة  إنقبول أو الاستسلام له، كما لایعني ال
حاجــة إلــى دراســات  الأمــر فـيلـن یفیــد فــي ضـوء الأوضــاع الاقتصــادیة والسیاســیة المتأزمـة، ویصــبح 

لا ن تــأثیرات قنــوات البــث التلفزیــوني المباشــر علــى الجمهــور والتــي یجــب أن حقیقــة جــادة وواقعیــة عــ
   :)20(لتعامل بجدیة مع المداخل الآتیةا لتغف

فـــي عصـــر  يلا یكفـــهلیـــة علـــى البـــث الفضـــائي، وحـــده أامـــتلاك قـــدرات وطنیـــة و  إن :المـــدخل الأول
الثقافــة المرئیــة بوجــه خــاص والإعــلام بوجــه عــام مــاهي إلا علــمٌ یمــارس  أنالتنــافس الفضــائي، ذلــك 

وقوتهــا مــن نظریــات وعلــوم إنســانیة أخــرى، فقــد  علــى أســس علمیــة وعلــى نظریــات تســتقي مرجعیتهــا
أصبح للقنوات الفضائیة الغربیة جمهورها المحلي وفاعلیتها على أرض الواقع وهو الأمـر الـذي ینبغـي 
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یوســـع مـــن نطــــاق دراســـة التــــأثیرات الثقافیـــة للقنـــوات الفضــــائیة وتأثیرهـــا علــــى الســـلوك السیاســــي  أن
  في المجتمع العربي. للأفرادوالاجتماعي 

 الــوطنة التلفزیونیـة علــى الأفـراد فـي الفضـائی واتنـالق هتلعبــ أصـبحتالــدور الـذي إن  المـدخل الثـاني:
والسیاســات والبیئــات التــي تنطلــق منهــا  للأهــدافبــه هــذه القنــوات مــن نقــل وتــرویج  مومــا تقــو  ،العربــي

  .  خلاقیاتهالمجتمع العربي وسیاساته وأ أهدافوالتي تتعارض أحیاناً مع 
یلعبــه قــادة الــرأي فــي البنــاء الاجتمــاعي والتنمیــة السیاســیة  أنالــدور الــذي ینبغــي إن  لثالــث:ا المــدخل

بــه مــن مكانــة متمیــزة فــي شــبكة  نمــا یحظــو العربــي، بفضــل  الــوطنوالتحــدیث للمجتمــع المــدني فــي 
علــــى الآخــــرین وتحقیــــق التماســــك والاســـــتقرار الاتصــــالات الشخصــــیة ودورهــــم الكبیــــر فــــي التـــــأثیر 

  ي ومواجهة التیارات الوافدة.الاجتماع
منیــة للقنــوات الفضــائیة الجدیــد أو المخــاطر الثقافیــة والاجتماعیــة والأالغــزو الفكــري  المــدخل الرابــع:

التـي أصـبحت  ،لاسـیما الخاصـة منهـا ،بعـض القنـوات العربیـةعلى المجتمع العربـي، وكـذلك  الأجنبیة
عـــن نطــــاق الثقافـــة العربیــــة  الخارجـــةین یج المضــــامو فــــي تـــر  الأجنبیـــةتقـــل خطـــورة عــــن القنـــوات  لا

 الأعمـالرجـال  نبـی، بعد أن تحولت إلى قنوات تجاریة، وتوظف في إطار التنافس والتربح والإسلامیة
   .وجهدون العنایة بطبیعة الرسالة الإعلامیة التي یقومون بصناعتها أو حتى إلى من ت

علیــه (الثلاثــي التكنولــوجي  قلــمــا یطوبفضــل عناصــر عــدة أبرزهــا ، ممــا تقــد إلــى اســتناداً و   
المعلومــــات، والطریــــق الســــریع ، وشــــبكات يالســــمع بصــــر  الإعــــلاممــــن وســــائل  المتكــــونالصــــاعد) 

  كما یلي: یرات الثقافیة للقنوات الفضائیة نتائج التأثمات والاتصال، یمكن تحدید أبرز للمعلو 
ومـات والاتصـالات اللاسـلكیة صبحت السیطرة الكاملة على صـناعة الاتصـال والمعلأ :النتیجة الأولى

 فأضــحتشــرطاً رئیســیاً لضــمان الــتحكم الكامــل مــن جانــب الشــركات العملاقــة فــي الســوق العالمیــة، 
حیــث تبــرز الصــورة فــي  وصــناعتها، القــیم والرمــوز والــذوق لإنتــاجالفضــائیة المصــدر الجدیــد  القنــوات

ــــك  بعــــد التراجــــع الحــــاد للثقافــــة هــــذا الإطــــار أحــــد أهــــم آلیــــات العولمــــة فــــي المجــــال الإعلامــــي، وذل
  .)21(المكتوبة

بالنظر لأن الدول العربیة كانت ومازالت تخضـع لسـیطرة إعلامیـة مـن جانـب البلـدان  النتیجة الثانیة:
المتقدمة، فإن الفضائیات بهذا الواقع أصبحت تحمل معها مخاطر إتساع نطـاق هـذه السـیطرة الفكریـة 

  .)22(المحلي فیما هو وافد  وفقدان القدرة على مقاومتها أو التحكم
إن التـــدفق المتزایـــد للمعلومـــات فـــي ظـــل فجـــوة الاتصـــال وانســـیاب الأفكـــار والعلـــوم  النتیجـــة الثالثـــة:

لـه تـأثیر سـلبي، نتیجـة لتزایـد المعرفـة داخـل  نمـا یكـو والتقنیات عبر الحدود التـي كانـت مغلقـة، غالبـاً 
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في إعاقة حصول نمـو  مما یسهوهو ة أخرى، إلى حد یفوق مایحدث لدى جماعجماعة أو فئة معینة 
  العربي. الوطنسلیم ومتوازن في نسیج المجتمع المدني في 

والتـــي وأجنـــدات القـــائمین علیـــه  الإعلامـــي الغربـــي، وبحكـــم تعـــدد دوافـــعإن الغـــزو النتیجـــة الرابعـــة: 
 للاختــراقبلــة العربــي، تســبب فــي جعـل الأخیــر بنیــة قا الــوطنلقــیم الأخلاقیــة والعقائدیــة فـي تسـتهدف ا

ممـا أدى  عیة غیـر متكافئـة مـع مثیلـه الغربـيویعزز ذلك أن الإعـلام العربـي أصـبح فـي وضـ .بسهولة
  .)23(مشاهد العربي إلى المضمون الغربي لاسیما في مجال الأخبارإلى انصراف ال

م بوجـه خـاص فـي مجـال الإعـلا والأمریكـيبـالنظر إلـى التفـوق الغربـي بوجـه عـام  النتیجة الخامسـة:
 إقامـةالعربـي تواجـه الیـوم خطـر  الـوطنوتكنولوجیـا المعلومـات، أصـبحت الشـعوب فـي  يالسمع بصـر 

ُ الأمریكي –اء ثقافي عالمي على النمط الغربيفض وقـد أثـار  ،لخدمة متطلبات السوق العالمیةخر سَ ، ی
ت والقومیـــة، وعلـــى تصـــاعد دعـــواذلـــك ردود أفعـــال عدیـــدة وشـــجع علـــى تنـــامي الأصـــولیات الدینیـــة 

  .)24(الانكفاء على الذات والاحتماء بالهویات الوطنیة
مـن حیـث  ون الكـوني أو العـالمي) الـذي یعمـل،بـالتلفزییمكـن تسـمیته ( لقـد بـرز مـا النتیجة السادسة:

عبر حدود الدول القومیـة والمجتمعـات اللغویـة. وتتعلـق  ته وتوزیع برامجه وجمهور مشاهدیه،تكنولوجی
لتمثــیلات الثقافیــة الحادثــة فــي أنحــاء العــالم، التــي تثیــر بــدورها قضــایا القــوة فكرتــه بتــدفقات الخطــاب وا

لتحـول مـن الخطـابي إلـى التصـویري ة الكترونیة كونیـة)، ونظـراً لأن اوالهویة الثقافیة داخل سیاق (ثقاف
 عولمـة التلفزیـون جـزءاً  قـد أصـبحتهو جوهر التحول في الثقافة الكونیة فـي مرحلـة مـا بعـد الحداثـة، ف

دفــع للحــدیث عــن (القریــة العالمیــة) أو  مــام محوریــاً مــن التحــول الثقــافي فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة
  .)25(العولمة الإعلامیة كنایة عن زوال الحدود والمواقع الجغرافیة أمام الإرسال التلفزیوني المباشر

ط بسـلع معینـة، ونظـراً تنامي ظاهرة الإعلان المعولم التي تسعى إلـى بـث قـیم تـرتب النتیجة السابعة: 
أن یواجـه المجتمعـات العربیـة  لأن هذه السـلع هـي السـلع الغربیـة فـي الغالـب فـإن التحـدي الـذي یمكـن

علـى النسـق الثقـافي  ن الإعـلان الـذي یـأتي إلیهـا مـن الخـارج ینقـل إلیهـا قیمـاً غریبـة علیهـا، تـؤثرهـو أ
اً اجتماعیـــاً وثقافیـــاً لهـــا یقبـــل هـــذه ن الإعـــلان لكـــي یـــروج للســـلعة فإنـــه یؤســـس إطـــار الـــوطني، حیـــث إ

وفقـاً  لالسلعة، إضافة إلى أن الإعلان الوطني أي الذي یصمم داخل هذه المجتمعـات، عـادة مـا یشـك
لعناصرــ الإعــلان الغربــي. الأمــر الــذي یؤكــد إن الإعــلان المرئــي والمســموع یلعــب دوراً أساســیاً فــي 

دور  دواحــدة حــول ســلع واحــدة، وهــو مــا یؤكــتأســیس تجــانس ثقــافي عبــر العــالم مــن خــلال نشــر قــیم 
خطــر مــن ذلــك یكمــن فــي جــوهر ثقافــة الإعــلان ذاتهــا لن اأ. و )26(الإعــلان فــي ســیاق العولمــة الثقافیــة

، وعلــــى هــــذا فــــإن للإعــــلان تــــأثیره الاجتمــــاعي المجتمعــــيوماتمثلــــه مــــن تحــــدیات تصــــیب النســــیج 
  العربي.والاقتصادي والسیاسي ودوره في تنمیط الثقافة في الوطن 



      عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                         

  

  236

ركـات لخلافات السیاسیة العربیة الرسمیة، أو بین الحبعض القنوات الفضائیة ل تغذیة ة:مناثالنتیجة ال
أو لنشر الغسـیل  إلى ملاعب لتحقیق النصر والهزیمة،البرامج الحواریة  والتنظیمات السیاسیة، وتحول

ت الفضــائیة (العربیــة) فــي تشــارك بعــض القنــوا أنالفضــائح. وبــدلاً مــن  كشــف والتبــاري فــي )القــذر(
، الإقلیمیـةتعزیز اللحمة الوطنیة وترصین الثقافة السیاسـیة والاجتماعیـة الوحدویـة، ولـیس التفكیكیـة أو 

خراجهــافإنهــا ذهبــت إلــى صــناعة واســعة للبــرامج التــي یســهم فــي كتابتهــا  المتعــة  بإثــارةمختصــون  وإ
الفسـاد القیمـي والـوطني مبرمجـاً ولـه القـدرة  وأصـبح ،الحسیة المؤقتـة مـن دون توظیـف للبـرامج والعلـوم

  .)27(للعلاقة بین المواطن العربي وقضایا أمته ومستقبلها هیملك منافذ كثیرة یباشر فیها تدمیر  أنعلى 
والتحــدیات فــي  الإنجــازات وجــود فجــوة كبیــرة بــین معــدلات نمــو ممــا تقــدیتضــح مــن جملــة    

ى وتیـرة أسـرع مـن نمـو الانجـازات، وزاد الوضـع تعقیـداً مجال الإعلام الفضائي، إذ تنمو التحـدیات علـ
ذلــك بالســلب علــى معــدلات  وأثــرَ بظهــور التقنیــة الرقمیــة التــي أدت إلــى تضــاعف القنــوات الفضــائیة، 

فــي  وتفعیــل آلیــات حراكهــا العولمــةوكــل ذلــك یصــب فــي إطــار تعزیــز  .)28( مشــاهدة القنــوات الوطنیــة
، وفـي سـیاق التمییـز بـین دور الإعـلام والاتصـال علـى خریطـة متقداستناداً لجملة ما و  الوطن العربي.

ضـرورة تحلیـل  تبـرزالسوق العالمیة وبین دوره في توحید العـالم لصـالح القـوى المتحكمـة فـي العولمـة، 
الـــوطن  يوالمســـتقبلیة فـــ الأدوار المترتبـــة علـــى صـــعود الثقافـــة المرئیـــة وآثارهـــا الاجتماعیـــة والســـلوكیة

  )  29(حو التالي:وعلى الن العربي
، أصبح التلفزیون یمثل المؤسسـة (التربویـة والتعلیمیـة يفي ظل صعود موجة الإعلام السمع بصر  -  أ

الجدیدة) المنافسة لدور كـل مـن الأسـرة والمدرسـة، وغـدا یقـوم بـدور أساسـي فـي تلقـي الـنشء والأجیـال 
لوكیة ذات النزعـة الاســتهلاكیة، الجدیـدة المنظومـة المعرفیـة المنزوعـة مـن ســیاقها التـاریخي، والقـیم السـ

یدیولوجیتها، ومن خلال هذه الوظیفـة یكـاد یمـارس  التي تروج بأشكال متنوعة لصالح السوق العالمیة وإ
الإعلام العولمي أخطر أدواره الاجتماعیة التـي تتمثـل فـي إحـداث ثـورة إدراكیـة ونفسـیة تسـتهدف إعـادة 

 طها.تأهیل البشر للتكیف مع متطلبات العولمة وشرو 

یؤدي الإعلام العولمي دوراً أساسیاً في الترویج للسـلع والخـدمات التـي تقـدمها السـوق العالمیـة مـن  - ب
خـلال الإعلانـات التـي تتضـمن محتویاتهـا قیمـاً وأنماطـاً للسـلوك الاسـتهلاكي وتسـتهدف الدعایـة للســلع 

دیة للمجتمـــع فـــي الـــدول الأجنبیـــة ممـــا یلحـــق أضـــراراً فادحـــة بالاقتصـــادیات المحلیـــة وبالبیئـــة الاقتصـــا
 .ةالعربی

عبــر البــث المباشــر بــدور أساســي فــي اختــراق منظومــة القــیم  يتقــوم وســائل الإعــلام الســمع بصــر  - ت
الثقافیــة والاجتماعیــة فــي الــوطن العربــي لاســیما فــي ظــل عــدم التــزام العدیــد مــن الفضــائیات بــالمواثیق 
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الأقمـار الصـناعیة بـاحترام الطـابع الممیـز  الدولیة التي نصت على ضرورة التـزام البـرامج المبثوثـة عبـر
 للثقافات المختلفة.

تقوم وسائل الإعلام العالمیـة باسـتقطاب النخـب المثقفـة للتـرویج لفكـر العولمـة وأیـدیولوجیتها، ویـتم  - ث
ذلــك عبــر الحــوارات التلفزیونیــة، والمــؤتمرات والنــدوات والمقــالات الصــحفیة، والتــرویج لعالمیــة الســوق 

والـدول العربیـة، عـلاوة علـى  لاوت الحاد بین المستویات الاقتصادیة لكل من دول الشـمامتجاهلین التف
التــرویج لمــا یســمى (بالقریـــة الكونیــة أو العالمیــة)، مغفلـــین عــن عمــد التفـــاوت الواضــح بــین معـــدلات 

، سواء كان ذلـك فـي مسـتویات الإشـباع الإعلامـي أو  التطور الاتصالي بین أجزاء العالم شمالاً وجنوباً
 معدلات التقدم التكنولوجي.

یــتم توظیــف وســائل الإعــلام الدولیــة والمحلیــة لتكــون أحزمــة ناقلــة یــتم مــن خلالهــا تــرویج القــیم   - ج
الــدول العربیـة، ممـا قـد یســهم فـي إحـداث تصــدع  االاجتماعیـة والثقافیـة الغربیـة فــي دول الجنـوب ومنهـ
ناهیـك عـن  ب التـي تتعـرض لهـذه التـأثیرات،لشـعو واضطراب شدید في منظومـة القـیم الممیـزة لثقافـات ا

تـــوافر إمكانیـــة نمـــو فجـــوات فـــي جـــدار الأمـــن الاجتمـــاعي للـــدول العربیـــة وبمـــا یعیـــق عملیـــة التنمیـــة 
 السیاسیة ویصعب تحقیق إصلاح وتحدیث متوازن فیها.

؟ وهــل بـد لنـا هنـا أن نتسـاءل أیـن نحـن فـي الـوطن العربـي مـن هـذه الثـورة التقنیـة الحضـاریة  ولا     
بمـا فیهـا مـن ایجابیـات وسـلبیات  افیما یتعلق بهذه الثـورة وتقنیاتهـسنكتفي بتبعیة المجتمعات المصنعة 

تقـاء والـوعي فـي نقـل بدأت تظهر؟ أم ینبغي استباق الأحداث والسعي لإبداع طریق مستقل یعتمـد الان
؟ یث حضـاریة ومسـتقلةعملیـة إصـلاح وتحـدسیاق ثم تطویعها وتوظیفها بشكل أمثل في  هذه التقنیات

وفي سیاق تلمس إجابة لهذه التساؤلات ینبغـي الاعتـراف  ملعل ما یمكن استخلاصه من جملة ما تقدو 
بأن العلاقات الدولیة في عصر ثورة المعلومـات وتكنولوجیـا الاتصـال، قـد غـدت تتسـم بسـیادة المعرفـة 

بحــدود سیاســیة ســیادیة للدولــة، فــإن  نوالتقــدم التكنولــوجي. وبمــا أن (المعلومــات والمعرفــة) لا تعترفــا
إدارة العلاقــــات الدولیــــة ینبغــــي أن تأخــــذ هــــذا الأمــــر بالحســــبان، وأن تــــدار بأســــالیب تتجــــاوز قیــــود 
الفرضیات التي سادت أبان مرحلة الحرب الباردة، وفي ضـوء حقـائق علمیـة وتقـدیرات واقعیـة تقلـل مـا 

والآخـرین، ومـا  ززان القـدرات بـین دول المركـأمكن من الأضرار الناجمـة عـن اخـتلال المعادلـة فـي میـ
. ولا فــي الــوطن العربــي قــد تثیــره مــن إشــكالیات تعیــق أي مشــروع وطنــي وقــومي للإصــلاح والتحــدیث

التوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد، بــــل ینبغــــي مكننــــة العمــــل السیاســــي والإعلامــــي ببعدیــــه الــــدفاعي  يیكتفــــ
ر المباشــرة والجانبیــة للتحــدیات المحتملــة والتعرضــي، والارتقــاء بــه إلــى أقصــى مــدى لاســتیعاب الآثــا

، والعمــل علــى تــوفیر إمكانیــة ســبر أغوارهــا وامــتلاك أو الموجــة المعلوماتیــةللموجــة التطوریــة الثالثــة 
دراك  ناصــیتها والســـعي الحثیـــث لامـــتلاك القـــدرة علـــى الفعـــل الهـــادف وفـــي إطـــار فهـــم دقیـــق للواقـــع وإ
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والتطلـع المشـروع للتفاعـل المتكـافئ مـع قـیم  لعامـل الوقـت ؤثرات واسـتثمار أمثـلحقیقي للمتغیرات والمـ
  روح العصر. 

    أطروحة مجتمع المعرفة  :ثانیاً  
الجدیــد بعــد أن حملــت تقنیــة المعلومــات أنســاقها المفاهیمیــة فأودعتهــا فــي بیئــة المجتمــع  لقــد   

اصــل بــین نســیج الحالحقــت الســمة المعلوماتیــة / الرقمیــة بكیانــه المســتحدث. وقــد نشــب عــن التــداخل 
المجتمع وشـبكات المعلومـات وأدواتهـا الرقمیـة بـروز نسـق مفـاهیمي جدیـد تكاملـت فیـه خصـائص كـل 

: هــل المقصــود بــالمجتمع الجدیــد مجتمــع والأســئلة التــي تبــرز هنــا .)30(منهمــا فــي كثیــر مــن جوانبهــا
الغـــرض مـــن ؟ ومـــاهو  بالإمكـــان رســـم حـــدود أو مقاربـــات لمفهـــوم مجتمـــع المعرفـــة ؟ وهـــل المعرفـــة

؟ ومـاهي أهــداف  العولمــةالخـوض فــي أطروحـة مجتمــع المعرفـة ؟ ولمــاذا یمكـن عــده آلیـة مــن آلیـات 
؟ ومـــا العلاقـــة بـــین أطروحـــة مجتمـــع المعرفـــة وعملیـــة  أطروحـــة مجتمـــع المعرفـــة فـــي الـــوطن العربـــي

د علـــى هـــذه التســـاؤلات ســـوف نعتمـــ الإجابـــةوفـــي محاولـــة ؟ الإصـــلاح والتحـــدیث فـــي الـــدول العربیـــة
محورین الأول تعریفي یتنـاول النسـق المفـاهیمي لمجتمـع المعرفـة، والثـاني تحلیلـي یتنـاول العلاقـة بـین 

  مجتمع المعرفة وقضیة الإصلاح والتحدیث في الوطن العربي.
  النسق المفاهیمي لمجتمع المعرفة: -1

ال الحدیثـة مـن علاقـة تكنولوجیـات الاتصـ انطلاقـاً یتعامل علم الاجتماع مع مجتمع المعرفة   
ونظـــم المعلومـــات وتأثیراتهـــا الاجتماعیـــة فـــي الفـــرد والأســـرة والمجتمـــع والـــرأي العـــام وقـــوى الضـــغط 

مجتمع المعرفة من زاویة قراءتهم لما بعـد الحداثـة وكیفیـة تشـكل فكـر  إلىالمجتمعیة. وینظر الفلاسفة 
ــــوم السیاســــ ــــدة. أمــــا فقهــــاء القــــانون والعل یة فیــــرون فــــي التقــــاء معرفــــي افتراضــــي وشــــبكة بشــــریة جدی

، والاتصـالاتالحدیثـة بـالقرار والسـیادة وتـأثر العلاقـات الدولیـة بثـورة المعلومـات  الاتصـالتكنولوجیات 
نوعـــاً مـــن امتــــداد الســـلطة وتشــــكلها مـــن جدیـــد. بینمــــا یـــرى اختصاصــــیو الاقتصـــاد إن تكنولوجیــــات 

لـة علـى مـیلاد اقتصـاد لامـادي الحدیثة لم تعد العصب الحیوي لمجتمع المعرفة، بـل هـي دلا الاتصال
عرفـة لمجتمـع الم انجـذاباً طالما نظروا إلیه. ویتمیز المهندسون والتكنوقراط كونهم یرون أنفسـهم الأكثـر 

 اً ، فهو حقلهم بامتیاز، بل أحـد الحقـول المؤسسـة والمشـرعة لوجـودهم جسـدتشبثاً به وأكثروالمعلومات 
علــى ســلطة  الاتصــالة هــو تأكیــد لســلطة تكنولوجیــات یبــدع التقنیــة التــي تفكــر. إذن مجتمــع المعرفــ

علیــه  الاصــطلاحالمثقــف التقلیــدي الــذي لــم یعــد یملــك المعرفــة إن لــم یمتلــك التقنیــة، وهــي مــایمكن 
أهـم  همـا یحسـبیسـتخلص " جمـال الـزرن "  الاتجاهـات(النظریة التقنیة لمجتمع المعرفة). من كل تلك 

لــم تعــد هرمیــة  الاتصــالعلــى تكنولوجیــات فكــرة ألا وهــي إن المعرفــة فــي صــیغتها الحدیثــة اعتمــاداً 
المعرفـة بتكنولوجیـات المعلومـات مـن بل أصبحت شبكیة أفقیة. ومن هنا یبدو التقاء مجتمع عمودیة، 
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لحــدیث عــن مجتمــع لــذا فعنــد ا. )31(أكثــر الحقــول غلیانــاً فكریــاً وتشــعباً معرفیــاً یصــعب تملكــه وحصــره
الحـدیث  الاتصـالالمعرفة لابد من تجاوز السؤال الذي یرید حصـر المفهـوم فـي مـدى قبـول تكنولوجیـا 

الوقــوع فــي ســؤال آخــر عقــیم (مــع مجتمــع المعرفــة أم ضــده) ؟  إلــىقــد یــدفع أو رفضــها، وهــو ســؤال 
الأبعــاد الاجتماعیــة  مـع مجتمــع المعرفــة لإظهــارلاشـك أن الضــرورة المنهجیــة والفكریــة تحــتم التعامــل 

ــــى الاجتمــــاعي  ــــك یســــتدعي تقــــدیم التقنــــي عل ن كــــان ذل ــة التــــي یختزنهــــا، وإ ــــى  والإجرائــــيوالثقافیــ عل
والغرض مـن الخـوض فـي أطروحـة مجتمـع المعرفـة أو عـدها آلیـة  الاستراتیجي باسم مجتمع المعرفة.

الإصـلاح، خاصـة وان من آلیات العولمة، ما یسـاعدنا علـى تفكیـك خطـاب مجتمـع المعرفـة وعلاقتـه ب
أفـرزت التـي (*) أطروحة مجتمع المعرفة ظهرت في الخطاب العربي مـن ضـلع تقـاریر التنمیـة العربیـة 

بیان أن مجتمع المعرفة في الغرب یعـد  إلى اما یحیلن، وهو (**)مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبیر
المعــارف المصــاحبة لهــا فــي حــین و  الاتصــاللتطــور علمــي وتكنولــوجي لتكنولوجیــات  امتــداداً تاریخیــاً 

 المتــأثرنجــد إن نشــأة مجتمــع المعرفــة فــي الخطــاب العربــي جــاءت أســیرة الخطــاب السیاســي الــداخلي 
وهنـا یكمـن الفـرق التـاریخي بـین الغـرب والمنطقـة العربیـة  .المطالبـة بالإصـلاحبالضغوطات الخارجیة 

لاوجــود لمجتمــع معرفــة كــوني أو الإفصــاح علــى أنــه  يمــا یقتضــفــي تعریــف مجتمــع المعرفــة، وهــو 
إنساني بل إن البیئة الثقافیة والاجتماعیة لهذا المجتمع أو ذاك هي التي تحدد طبیعـة مجتمـع المعرفـة 

  .)32(وخصوصیاته
  مجتمع المعرفة وقضیة الإصلاح والتحدیث في الوطن العربي: -2

یدیولوجیا،   فهي نظریة فـي الإتصـال  لقد تم تقدیم أطروحة مجتمع المعرفة على أنها نظریة وإ
تبدو نوعـاً مـن أنـواع التفكیـر فـي المرحلـة الراهنـة التـي تعیشـها الإنسـانیة وكیـف یمكننـا تحدیـدها فكریـاً 

، وهي أیضاً نظریة في والمقاربـات التنمویـة فـي كیفیـة النهـوض  الاتجاهـاتشكل مجموعة من  وفلسفیاً
وهـــو الشـــق  .مـــن مـــداخل مســـتحدثةوالمجتمـــع العربـــي علـــى وجـــه الخصـــوص  بالمجتمعـــات عمومـــاً 

تشـریع مجموعـة مـن قواعـد العمـل الجدیـدة لقـوى ضـغط  إلىالذي یهدف الإیدیولوجي لمجتمع المعرفة 
فــرض نمــوذج تنمــوي اقتصــادي  إلــىوتهــدف إیــدیولوجیا مجتمــع المعرفــة  .سیاســیة واقتصــادیة كبــرى

یة الغربیــة إلــى عــدّ مجتمــع بمنظــري الفلســفة السیاســ عمــا دفــواجتمــاعي یمكــن وصــفه بــالمعولم، وهــو 
فعولمـــة المعرفـــة یـــراد لهـــا أن تكـــون شـــبیهة بعولمـــة  .)33(المعرفـــة مرادفـــاً لدیمقراطیـــة افتراضـــیة كونیـــة

التــي هــي دومــاً إنســانیة كونیــة ومقبولــة  رفــي مــن زاویــة التقنیــة (الانترنــت)الاقتصــاد فهــي المــدخل المع
قاً لنموذج غربـي واحـد یـتحكم فـي التقنیـة التـي تهـب والثقافات والحضارات طب قاجتماعیاً لتوحید الأذوا

مــن ورائهــا ریــاح الثقافــة والمعرفــة المعولمــة. فــالغرب یصــنعها ویمتلــك براءتهــا وســوقها ولــم یبــق علیــه 
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غیـر تســویق مضــمونها باســم الدیمقراطیــة الافتراضــیة وحقــوق الإنســان وحریــة المعرفــة والتعبیــر، وهــي 
  .)34(یة لمجتمع المعرفة خادعة حیناً وبریئة حیناً كلها مجموعة من القواعد الأخلاق

وهكـذا فـإن أطروحـة مجتمـع المعرفـة التـي أعـدت كـي تكـون براقـة وجاذبـة، فـي الوقـت نفســه   
الإشــكالیة فــي لمــن یســتوقف النظــر لغــرض تقــویم دوافعهــا وأبعادهــا. وتكمــن هــذه  إشــكالیةباعثــة علــى 

یقـــف ضـــد مبــدأ الإصـــلاح ونبـــل  أویعــارض  جملــة تســـاؤلات مــن بینهـــا: مـــن یســتطیع أن یـــرفض أو
؟ ومــن یسـتطیع أن یعتــرض علــى أن  شـعاراته وأهدافــه ومشـاریعه التنمویــة الواعـدة فــي الــوطن العربـي

؟ من یـرفض أن یتحـول بلـده إلـى بلـد أمـن وسـلام  یتحول المجتمع الذي ینتمي إلیه إلى مجتمع معرفة
فكریـــة ذات أبعـــاد اســـتراتیجیة تـــم تصـــمیمها مجتمـــع المعرفـــة قضـــیة  فأطروحـــةیـــدعو إلـــى التســـامح ؟ 

لتحریـــك المجتمعـــات العربیـــة فـــي العمـــق ولإیجـــاد آلیـــة ربـــط جیـــو سیاســـي بـــین الـــدول العربیـــة والعـــالم 
أي طـرف فــي الوقـت نفســه أن یقبـل بهــا  ولا یســتطیعالغربـي، لایمكــن لأي طـرف أن یعتــرض علیهـا، 

شــاملة، سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة، فیهــا فهــي كمــا تبــدو ظاهریــاً تنمیــة ولكنهــا بشــریة . كمــا هــي
عــلامبشــائر مجتمــع مــدني وصــحافة حــرة  متعــدد وامــرأة تنتخــب وبرلمانــات تشــرع وشــباب یشــتغل،  وإ

، بـل الأخـذ بمظـاهر التخلـف اشرة أو الهبات التـي تحـول وجهتهـاولا القروض المب حلامكان للغة السلا
ع المعرفــة، وضــمن الخطــة العالمیــة لمكافحــة فــي الــدول العربیــة، ودفعهــا لتصــبح ضــمن ســیاق مجتمــ

أمــا فــي حقیقتهــا فهــي علــى نحــو ظــاهر أو خفــي تهدیــد ووعیــد وفــرض (للإصــلاح) بــالقوة  .الإرهــاب
وتــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة وســیادة الــدول. وهنــاك إشــكال آخــر یكمــن فــي أن تقریــر التنمیــة العربیــة 

تخلــف العــرب عــن كــل مؤشــرات التنمیــة،  الإنســانیة الــذي أكــد ضــرورة إقامــة مجتمــع معرفــة وشــخص
الأنسـب، أو  ىفترض قاعدة الإصلاح بإمكانیة أن یتحول، وهنا یكمـن الخـلاف والجـدل بشـأن المـؤداو 

المـدخل الســلیم للإصــلاح والتحــدیث بــین مــا یعتقـده المــواطن العربــي ومؤسســاته السیاســیة والمجتمعیــة 
أهدافــه رب الــذي توجهــه غــوبــین مــنهج ال – بــافتراض وجــود قاســم مشــترك حــول المفهــوم –مــن ناحیــة 

. فــلا جــدال بــین النخــب السیاســیة العربیــة الحاكمــة، وبــین مؤسســات )35(ومصــالحه مــن ناحیــة ثانیــة
المجتمــع المــدني فــي الــوطن العربــي علــى أن الإصــلاح إن كــان لــه أن یحــدث، فیجــب أن یــأتي مــن 

أو مسـوغ. والسـؤال المهـم الـذي یبـرز  الداخل ولیس تدخلاً خارجیاً في شؤون العرب وتحـت أي مـدخل
هنــا هــو كیــف یتســنى للعــرب تحقیــق القفــزة التاریخیــة باتجــاه مجتمــع المعرفــة فــي ظــل طبیعــة العلاقــة 

السـلطة والمجتمــع فــي الـدول العربیــة، ومســتوى التحـدیات السیاســیة والاجتماعیــة / الحالیـة بــین الدولــة 
لتحدیات الخارجیة سـواءً المتمثلـة فـي آلیـات العولمـة أو والاقتصادیة في بیئة النظام العربي، وجسامة ا

هـذا یمكـن التمییـز بـین ثلاثـة مواقـف مـن وعلـى  ؟ مشروعات القوى الفاعلة في النظام العالمي الجدیـد
ــــه (قضــــیة الإصــــلاح والتحــــدیث أو  ــــف)، لكــــل منهــــا رؤیت ــــق باســــم التقــــدم والتخل إزاء مشــــروعات تطل
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رق الأوســط الكبیــر، أو الموســع، وأحیانــاً تطلــق وتــروج باســم ، ویســمى أحیانــاً بمشــروع الشــالإصــلاح
  الإصلاح الدیمقراطي أو تجدید الفكر الدیني، أو النهوض بأحوال المعرفة، أو تمكین المرأة ... الخ. 

ففریق یقبل بمشروع الشرق الأوسط الكبیر، ویرحـب بـه ویقـول: مادامـت الأشـیاء التـي یرمـي هـذا  -  أ
تحقیقـه بالضـبط (الدیمقراطیـة والمعرفـة وتمكـین المـرأة)  دمـا نریـفسـها المشروع إلـى تحقیقهـا هـي ن

 ؟ فلماذا نرفضه

:  وفریــقٌ  - ب أن یفــرض علینــا الإصــلاح مــن الخــارج، إذا أردنــا الإصــلاح  دلا نریــآخــر یرفضــه قــائلاً
 فلنقم بذلك بأنفسنا.

ن محاولــة أمــا الفریــق الثالــث فیــرى إن الحــل الأفضــل أو الإصــلاح المنشــود لایمكــن أن یخــرج عــ - ت
، أي الـذي لـم یفقـد مغـزاه وصـلاحیته مـع  الاحتفاظتبني الجدید الصالح مع  بالقدیم الصـالح أیضـاً

؟ فـي الواقـع هنـاك  هـذا الحـل متـاح أصـلاً  إن: هـل والسؤال الذي یبرز هنا هـو. )36(مرور الزمن
 : )37( من یشكك بإمكانیةٍ توافر هذا الاختیار لسببین على الأقل

العربــي متخفیــاً فــي زي الإصــلاح یأتیــه  الــوطنن التحــدیث الــذي یــأتي إلــى إو : هــالســبب الأول
صـلاح أحـوال المعرفـ تمكـین المـرأة،  وزیـادة  ةمدعوماً بقوة السلاح، وهو یدعو إلى الدیمقراطیة وإ

یـر فـي حـد ذاتـه الشـك فـي أن المقصـود قـد یكـون فـي الحقیقـة ة مقترنة دائماً بالتهدید (ممـا یثدعو 
  تماماً عن الدیمقراطیة والمعرفة وتمكین المرأة). شیئاً مختلفاً 

داخـل الـبلاد العربیـة، وسـلطة اتخـاذ القـرارات بشـأن الإصـلاح  الأمـورن مقالیـد إ: والسبب الثـاني
، أي مـن تفیدین مـن التحـدیث لا مـن الإصـلاحأو عدمه، هي في معظم الأحـوال فـي أیـدي المسـ

  من أصحاب المشروع التحدیثي.تطبیق النموذج المراد فرضه والمملى مباشرة 
بـــین أهـــداف مجتمـــع المعرفـــة ووســـائل الإعـــلام  الارتبـــاطبصـــرف النظـــر عـــن مـــدى التبعیـــة ودرجـــة و 

داوین: قــوة الســـلاح لــدعم الإصـــلاح وعلـــى الــرغم مـــن هــاتین العقبتــین الكـــأ .)38(العــولمي والحكومــات
بعـــض  للا یــزافهنــاك  ،لالمفــروض مــن الخــارج، ومــؤازرة المســتفیدین مــن هـــذا الإصــلاح مــن الــداخ

ونمـــو  والإســـلاميالأمـــل الـــذي یســـتمد مقوماتـــه مـــن درجـــة عالیـــة مـــن الثقـــة بحیویـــة التـــراث العربـــي 
مؤسســات المجتمــع المــدني وقــدرتها علــى مقاومــة محــاولات التحــدیث التــي یخــتلط فیهــا القلیــل النــافع 

  قدرتها على الإبداع. بالكثیر الضار، والذي یفت في عضد الأمة ویضعف من ثقتها بنفسها ومن 
وبــالعودة إلــى موضــوعنا هنــا (مجتمــع المعرفــة)، فــلا منــاص مــن  ممــا تقــدلمجمــل  اســتناداً و   

القـــول إن هـــذا المصـــطلح جـــاء فـــي الغـــرب متلازمـــاً مـــع عـــدة تحـــولات. لعـــل أهمهـــا انـــدماج تقنیـــات 
 انـدماجلـى الإتصال بصـناعة المعلومـات، وهـي مرحلـة مابعـد المجتمـع الصـناعي، وهـي مرحلـة أدت إ

تأســیس منظمــة التجــارة  عشــركات دولیــة عملاقــة مســتفیدة مــن ســوق محــررة وعولمــة شرســة تأكــدت مــ
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العالمیــة. لــذا فــإن مجتمــع المعرفــة یعــدُّ تطــوراً طبیعیــاً لتحــولات یعیشــها المجتمــع الغربــي، تتمثــل فــي 
ء والاقتصــاد الخـروج مـن مجتمـع صـناعي والــدخول التـدریجي فـي مجتمـع المعرفــة، وهـو مجتمـع الـذكا

. وفــي حــین یصــوغ الغــرب )39(ي الــذي أصــبح یطلــق علیــه (سوســیولوجیا المجتمــع الرقمــي)غیــر المــاد
خطاباً كونیاً عن مجتمع المعرفة مستفیداً من الحركة التسویقیة المعولمة للشركات المتعـددة الجنسـیات 

العربـي لازال  والـوطن، نجد أن خطـاب مجتمـع المعرفـة فـي دول الجنـوب الاتصالاتالعاملة في حقل 
یعاني من عدم التكـافؤ بـین الشـمال والجنـوب وقضـیة الفجـوة الرقمیـة. الأمـر الـذي یعقـد مهمـة التنمیـة 

 لإدراكالسیاســیة للمجتمــع المــدني فــي الــوطن العربــي، ولكنــه فــي الوقــت نفســه یقــدم حــوافز إضــافیة 
  والتي ترتكز أساساً على الآتي:زمام مداخله الصحیحة،  لامتلاكبالإصلاح والسعي أهمیة التعجیل 

ثقافـــة التنمیـــة  بإشـــاعةإن الخطـــوة الأولـــى لأي إصــلاح جـــذري لایمكـــن نجاحهـــا إلا المرتكـــز الأول : 
ل بــقالمــدني، وتجدیــد الخطــاب الثقــافي العربــي وتخلیصــه مــن الرواســب المعوقــة لتالسیاســیة للمجتمــع 

  والحوار مع الآخرین. الاختلاف
لاح یجـب أن ینبـع مـن داخـل بیئـة المجتمعـات العربیـة، ویأخـذ فـي الحسـبان إن الإصالمرتكز الثاني: 

 القواسم المشتركة بین هذه الدول. إغفالأحوال كل دولة عربیة على حدة، دون 

تبیئـة مجتمـع المعرفـة للواقـع الحضـاري والثقـافي للمجتمـع  یقتضـيبلـوغ الإصـلاح  إنالمرتكز الثالـث: 
النظـر إلـى الإصـلاح لا مـن حیـث هـو شـعار  بمعنـىوالعروبـة،  الإسـلامالعربي المكون مـن عنصـري 

 بل من حیث هو حاجة.أو خارجیة، بادرت إلى رفعه قوى ومؤسسات داخلیة 

السیاسـي والاجتمــاعي لامسـتقبل لــه إذا لـم یكــن مـدفوعاً بــإعلام موضــوعي  الإصــلاحالمرتكـز الرابــع: 
لإعلام عنــدما یكــون بعیــداً عــن التوظیــف وهــادف ومســتقل عــن الــتحكم المباشــر للســلطة التقلیدیــة، فــا

والمعلومـات السلطوي یمكنه أن یكون شاهد عیان على دخول المجتمعات العربیة إلى مجتمع المعرفة 
 هد الإصلاح.فنش

ـــز الخـــامس:  إن الاتصـــالات عنصـــر أساســـي فـــي التنمیـــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والثقافیـــة المرتك
من أجل توفیر الحاجات التي قـد  اة ومدروسة ضروري لتوجیههللدولة، وعلیه فإن وجود سیاسة محكم

القطــــاع الخــــاص منفــــرداً اســــتیعابها وتوفیرهــــا بســــبب الخلفیــــة الرأســــمالیة الربحیــــة التــــي  علا یســــتطی
یمكـن  . إن دلالة ذلك هي أن المنافسة وحـدها والخصخصـة فـي صـیغة تفـریط بـلا شـروط لا)40(تقوده

  .متوازن اتصالياقتصاد  سي في بناءأن تكون الفاعل الرئی
 ً◌   الفضاء المعلوماتي والفجوة الرقمیة:  ثالثاً

العنكبوتیـــة  إن الفضــاء المعلومـــاتي عبــارة عـــن فـــیض رقمــي مـــن المعلومـــات، وتعــد الشـــبكة  
ومسرحاً یتألف من حزمة معقدة ومتشـابكة مـن التفـاعلات الرقمیـة. إنـه عبـارة  ه،العالمیة تجسیداً حیاً ل
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 للا تــزان التقنیــات المألوفــة، وأخــرى تمــر بمراحــل تطویریــة متلاحقــة، وأخــرى عــن عنقــود متراكــب مــ
خیالیة، تشترك جمیعاً في قدرتها على محاكاة البیئات التي یستطیع الكـائن البشـري التفاعـل والتواصـل 

ز ومع بدایة الألفیة الجدیدة زالت العدید من الحـواجز بـین التقنیـة والوسـیلة، غیـر أن الحـواج .)41(معها
أكثـر فـأكثر حاملـة ثقافـة جدیـدة وهیكلیـة جدیـدة وصـناع  احتدمتوالعوائق المعرفیة والأبستمولوجیة قد 

وفـي هـذا المشـهد  .الاتصال ةالاتصال، أو الاتصال المعولم، أو عولمهم بعالم صفقرار جدد، یمكن و 
صـاد وبلـوغ أي الـذي أصـبح أحـد العوامـل الأساسـیة فـي نهضـة أي اقت –الجدیـد  الافتراضيالاتصالي 

وبالتوازي معه ظهرت علامات عـدم تكـافؤ بـین الأمـم والشـعوب، كمـا سـاهم مصـطلح الفجـوة  –تنمیة 
، وفـي الاتصـالاتالرقمیة بین الدول في تبلـور مخـاوف مـن حـدة الفـوارق فـي البنـى التحتیـة فـي قطـاع 

ت فـي حكـم الیقـین إن . وقـد بـا)42(إشكالیة تدفق المعلومات علـى نحـو متـوازن بـین الشـعوب والثقافـات
الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، وتفاقمـــت حـــدة مشـــاكلها  )الغربلـــة(قـــدرتها علـــى  ارتقـــتالتكنولوجیـــا كلمـــا 

 ،وتأثیراتها في الدول العربیة تعقدت البدائل أمام متخـذي القـرار والمخططـین والمنفـذین علـى حـد سـواء
ــــة وتــــوارت الجوانــــب التقنیــــة وبــــرزت أهمیــــة العوامــــل الاجتماعیــــة وا لثقافیــــة فــــي تحقیــــق عملیــــة التنمی

زاءالتكنولوجیة.  مشكلة بهذا الحجـم والتعقـد كـان لابـد أن تتعـدد دوافـع تضـییق الفجـوة الرقمیـة مـابین  وإ
الإسراع في حركة التنمیـة وتحقیـق المسـاواة والـدفاع عـن حقـوق الإنسـان إلـى مكافحـة الإرهـاب وتهیئـة 

منتجــات  اســتهلاكعربیــة لكــي تصــبح ســوقاً قــادرة علــى مجتمعــات الــدول النامیــة ومنهــا المجتمعــات ال
  .)43(اقتصاد المعرفة واستیعاب متغیرات التجارة الالكترونیة

فـي  اسـتخدامه: ما المقصود بمصطلح الفجوة الرقمیة الذي شاع هنا هيوالأسئلة التي تبرز   
مـــاتي ؟ ومـــاهو دور المعلوماتیـــة ؟ ومـــا الفـــرق بـــین الفضـــاء التقلیـــدي والفضـــاء المعلو  ةخطـــاب التنمیـــ

 الاختــراقالفضــاء الرقمــي فــي ســیاق العولمــة ؟ وبمعنــى آخــر مــاهو تــأثیر الفضــاء الرقمــي فــي عملیــة 
؟ وما درجة تأثیر ذلك في الهویة الوطنیة للمجتمعات العربیـة ؟ هـذه  الثقافي المعلوماتي للدول العربیة

ن موضـوعاتها بـلا شـ ك تمثـل تحـدیات مسـتحدثة لعملیـة الأسئلة هي ماسوف نحاول الإجابة علیها، وإ
إلـــى مجتمـــع  الانتقـــالفـــي  االعربـــي وعقبـــات تعتـــرض ســبیله وحـــدات النظــامالإصــلاح والتحـــدیث فـــي 

  المعرفة.
ـــدي والفضـــاء المعلومـــاتي: -1 یـــذهب أحـــد المختصـــین فـــي تحلیـــل ماهیـــة الفضـــاء  الفضـــاء التقلی

نحو الفضاء الفیزیـائي التقلیـدي فلـم نعـد المعلوماتي إلى القول: (إن فكرنا قد تشبع، وتوجهت مفاهیمنا 
نحسن التعامل بمرونة مـع سـواه، فأضـحى فهمنـا للعـالم الخـارجي بجمیـع مفرداتـه وتعاملنـا الیـومي مـع 
الفضاء المكاني، والثقافي، والعلمي یستبطن الأسس النابعـة مـن المكونـات الرئیسـیة للفضـاء التقلیـدي، 

ـــه تحدیـــد تخـــوم هوی تنـــا الذاتیـــة، وهویـــة الـــذوات التـــي تقطـــن حولنـــا، وهویـــة والـــذي نســـتطیع مـــن خلال
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. وخــلال العقــدین الماضــیین بــدأ یبــرز أمامنــا الفضــاء المعلومــاتي )44(الكائنــات المنتشــرة هنــا وهنــاك)
ترونیــة، وهویـــة العقـــد بوصــفه مبـــدأً جدیـــداً تكمــن وراء دلالتـــه ماهیـــة مفــردات عـــوالم الاتصـــالات الالك

حقیقیاً تسري في ظله جملة مـن الأنشـطة البشـریة، مثـل تبـادل المعلومـات، ، وأصبح نطاقاً المعلوماتیة
نشـاء الكیانـات المعلوماتیـة الرقمیـة  وتحلیلهــا وعلـى هــذا وفـي معـرض توصـیف أوجـه الاخـتلاف .)45(وإ

التقلیدیـــة والفضـــاء المعلومـــاتي، وبحســـب " حســـن مظفـــر الـــرزو" نجـــد أن الفضـــاءات بــین الفضـــاءات 
التـــي نـــدیم  الأمـــاكنالفضــاءات الطبیعیـــة للأمكنـــة والمــدن والأبنیـــة، وغیرهـــا مــن التقلیدیــة تنتشـــر فـــي 

داخـــل البیئـــات الحاســـوبیة وشـــبكات المعلومـــات  إنشـــاؤهالعـــیش فیهـــا، أمـــا الفضـــاء المعلومـــاتي فیـــتم 
 ألا یتجــز بتوظیــف البرمجیــات التطبیقیــة. وتنتمــي الفضــاءات التقلیدیــة إلــى نظــام الدولــة، وتشــكل جــزءاً 

الجغرافیــة أو  قــع التقلیــدي، بینمــا یعــد الفضــاء المعلومــاتي، فضــاءً شــبكیاً لاصــلة لــه بالحــدودمــن الوا
، وتسوده الحركة الدائبة، والفضاءات التقلیدیة لها وجود مادي وجوهرهـا مرئـي یمكـن السیاسیة المألوفة

بمعنـى أنـه  الفضـاء المعلومـاتي، فـلا یتمیـز بوجـود مـادي ملمـوس أمـاتلمسه فهي حقیقیة،  أنللحواس 
غیر مادي أي تخیلي، وجوهره افتراضي غیر مرئـي. والفضـاءات التقلیدیـة هـي فضـاءات ذات صـبغة 

  .)46(مجتمعیة، في حین أن الفضاء المعلوماتي یعكس فضاءات افتراضیة ومتشظیة
وبصـــورة عامـــة هنـــاك ثـــلاث نقـــاط جوهریـــة یختلـــف فیهـــا الفضـــاء المعلومـــاتي عـــن فضـــاء   

  ي:الإتصال التقلیدي، ه
  أو جغرافیة. إقلیمیةحدود سیاسیة أو ثمة غیاب الحدود الجغرافیة، فلم تعد  -  أ
 والعقـــد  الســـائدة بـــین المـــوارد المعلوماتیـــةزوال ســـلطة عنصـــر الـــزمن علـــى عملیـــات الانتقـــالات   - ب

 المعلوماتیة المرتبطة بها.

 لا  ضــاءغیــاب الســلطة المســؤولة عــن مباشــرة عملیــة تنظــیم الفضــاء المعلومــاتي، لان هــذا الف - ت
مسـؤولة عـن یودعـوا فیـه مایشـاؤون لعـدم وجـود سـلطة  أنیعدو كونه مستودعاً یسـتطیع الجمیـع 

أو  أخلاقــيق دینــي أو لــأو قیــام جهــة تمــارس علیهــا فعــلاً رقابیــاً مــن منط هــذه البیئــة الشــبكاتیة
   .اجتماعي

تلـــك الهـــوة یقصـــد بمصـــطلح الفجـــوة الرقمیـــة، : فضـــاءات الرقمیـــة فـــي ســـیاق العولمـــةدور ال   -2
الفاصـلة بـین الــدول المتقدمـة والـدول النامیــة فـي النفـاذ إلــى مصـادر المعلومـات والمعرفــة والقـدرة علــى 

نبیـل علـي وفادیـة حجـازي"،  بحسـب "ومن منظور التنمیة الشاملة تبرز الفجـوة الرقمیـة  .)47(استغلالها
طبقات متراكمة من فجوات عدم ) فوق 1(الشكلانها بالمرتسم الوارد في فجوة مركبة تطفو كما یوضح

  :)48(والتي تشمل بأخرىالمساواة تصب فیها بصورة أو 



      عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                         

  

  245

: فجــوة الــدخل، فجــوات الفقــرت.  الفجــوة التنظیمیــة والتشــریعیة.ب.  الفجــوة العلمیــة والتكنولوجیــة.أ. 
بســــبب غیــــاب  ث. فجــــوات البنــــى التحتیــــة الغــــذاء، والمــــأوى، والرعایــــة الصــــحیة، والتعلــــیم، والعمــــل.

 والقصور في تأهیل القوى البشریة. الاتصالاتیاسات وعدم توافر شبكات الس

  
  
 
  
  
  
  

  1الشكل 
الفجــوة الرقمیــة (فجــوة الفجــوات) أو الفجــوة الأم التــي تحمــل فــي یعــدان  فإنهمــاتقــدم مــا  إلــىواســتناداً  

ابقة، سـ إنمائیـةعـن فشـل مشـاریع  ممـا نجـرحمها كل بذور التخلف المجتمعي فـي الـدول العربیـة وكـل 
نو  وبمعــدلات متصــاعدة بفعــل  اتســاعاً هــذه الفجــوات إن اســتمرت الحــال علــى مــاهي علیــه ســتزداد  إ

وتواصـل، وبصـرف النظـر  اتصـالهـي عبـارة عـن فضـاءات والفضـاءات الرقمیـة  المتغیر المعلومـاتي.
 والفضاءات، سواء أكانـت تهـدف إلـى ربـط المسـتخدمین مـع الأماكنعن الهدف الذي یكمن وراء هذه 

بعضهم أم ربط المستخدمین بالموارد المعلوماتیة، فإن الغایة الجوهریة من إنشاء هـذه الفضـاءات هـي 
، ذي صـلة بالفضـاءات بإلحاحمن سؤال یطرح نفسه  أكثرتوفیر بیئة / وسط لنقل المعلومات. وهناك 

ذي یتطلــب إدراك الاجتماعیــة والثقافیــة التــي تتــوافر فــي ظــل البیئــة المعلوماتیــة المســتحدثة، الأمــر الــ
إذ لـیس ثمـة شـك حـول مـا أحدثتـه  .والبعد الحضاري المصـاحب لنسـیجها الرقمـي نترنتلإاأبعاد ثقافة 

تقنیة المعلومات من نقلة واسعة في الوسـط البیئـي التفـاعلي بـین الإنسـان والحاسـوب مـن جهـة، وبینـه 
كـذلك فقـد سـاهمت  .ىوبین مستخدم آخر یتواصـل معـه مـن خـلال الفضـاء المعلومـاتي مـن جهـة أخـر 

البیئة المعلوماتیة في توافر أرضیة خصـبة لإنشـاء مجموعـة مـن الفضـاءات التخیلیـة التـي تجمعنـا مـع 
ولا الآخر في أنساق تواصل متنوعة باتت تشكل مورداً جدیداً لحوار رقمي بـین الحضـارات والثقافـات. 

لیدیــة بــل یمتــد لیشــمل ظــاهرة تغییــب دور الفضــاء الرقمــي علــى ابــتلاع المفــاهیم الجغرافیــة التق ریقتصــ
التي تسـتمد مادتهـا مـن مبـدأ المصـیر المشـترك علـى أرض واحـدة مـع بـروز كـون  .)49(الهویة الوطنیة

وتعـد ظـاهرة تشـتت الهویـة التـي یعـاني منهـا الإنسـان  ،ثـار الحـدود الإقلیمیـةآرقمي عولمي تغیب عنه 
الحداثـة، ویبـدو أن الفضـاء المعلومـاتي فـي عصـر مابعـد المعاصر، سمة جوهریـة مـن سـمات العـیش 

سیســاهم فــي تفــاقم ظــاهرة تشــتت الهویــة وتمــزق الــذات، بســبب الســمة المفتوحــة لهــذا الفضــاء، وعــدم 
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ســـیادة أحكـــام المكـــان التقلیدیـــة علـــى رقعتـــه، بـــل ســـحق ســـمتي الزمـــان/ المكـــان داخـــل حـــدود العـــوالم 
الثقـــافي مـــن القضـــایا الســـاخنة فـــي الوقـــت  قالاختـــراوعلـــى هـــذا تعـــد مســـألة  .)50(الرقمیـــة الافتراضـــیة

الراهن، بعد أن رفعت رایة العولمـة علـى سـاحة الحـدث الأرضـي منـذ أكثـر مـن عقـد مـن الزمـان، وقـد 
تعد الشاغل الرئیسـي  لولا تزانساق المفاهیمیة، وشغلت هذه الظاهرة بمجموعة متباینة من الأ انصبت

 لدینیــة، ومؤسســات المجتمـــع المــدني فـــي الــوطن العربـــي.لكثیــر مــن التیـــارات السیاســیة، والثقافیـــة، وا
ترســیخ وهــم إلـى (الجهـة المختَرِقــة) وخـلال هــذه العملیـة التــي تــدار بإتقـان یســعى أصـحاب هــذا التیــار 

عــن الغیــر، لكــي  إقصــائهالفردیــة لــدى المســتخدم، عبــر تعمیــق الشــعور بالخصوصــیة لدیــه، ومحاولــة 
ریـب وتمزیــق مسـتمرة للصـلات الثقافیـة التـي كـان قـد أقامهــا یعمـل بمفـرده ویمـارس سلسـلة عملیـات تخ
الرقمـي قـد ضـمن الاجتثـاث  –الثقـافي  الاختـراقالـنهج یكـون مع الآخرین في بیئته الاجتماعیة، وبهذا 

أو الجماعـة التـي ینتمـون  بالأمـةر الانتمـاء التـي تـربط المـواطنین وأواصالتدریجي للأطر الاجتماعیة، 
هـــذا الأمــر یشـــكل معوقــاً مســـتحدثاً یعــوق محـــاولات كــل مـــن الدولــة ومؤسســـات لاشــك أن  .)51(إلیهــا

لــذا فــإن الحلـــول  .فــي بنـــاء خطــط رصــینة للإصــلاح والتحــدیث فــي الــوطن العربــي المجتمــع المــدني
الواقعیــة الناجعــة لمواجهــة هــذا التحــدي لایمكــن إدراكهــا وتلمــس آلیاتهــا إلا مــن خــلال اســتنفار العقــول 

، ، والحـد مـن آثارهـایع القدرات الوطنیة ودفعها للعمل على تقلیص الفجـوة الرقمیـةوالكفاءات وحشد جم
  واستثمار مزایا الفضاء المعلوماتي لتحقیق التنمیة السیاسیة والمحافظة على الهویة الوطنیة. 

علـى یعـد كـل مـن عـاملي الثقـة والمعلوماتیـة وقـدرة المـرء  الجاهزیة الالكترونیة للبلـدان العربیـة: -3
مـور المهمـة التـي لتعامل مع التقنیة الرقمیـة وتسـخیرها لتسـییر دفـة أنشـطته علـى أرض الواقـع مـن الأا

تمهد طریق الوصول إلى مجتمع المعلومات وترسیخ جذوره في تربة الواقع. والإنسان الـذي یعـد ركیـزة 
تیـة مـالم یمتلـك أركـان المجتمـع التقلیـدي لـن یكـون عنصـراً فـاعلاً فـي مجتمـع المعلوما لإرسـاءجوهریة 

مسـتوى محدــداً مــن المهــارات التــي تمنحــه فرصــة ممارسـة واجبــات الفــرد الصــالح وفــق معــاییر محــددة 
یتبناهــا نظــام المجتمــع الشــبكاتي. والأســئلة التــي تثــار هنــا هــي: كیــف یمكــن تحدیــد مفهــوم الجاهزیــة 

ي تعـــد مـــورداً للمعرفـــة فـــي ؟ ومـــاهي مســـتویات الكیانـــات المعلوماتیـــة التـــ الالكترونیـــة للبلـــدان العربیـــة
 الفضاء المعلوماتي ؟ وما الذي یتوجب فعله لتعزیـز مقومـات الجاهزیـة الالكترونیـة فـي الـوطن العربـي

  ؟ وما مدى تأثیر ذلك في تعزیز مقومات القدرة على مواجهة تداعیات العولمة ؟ 
تصـبو معظــم  لقـد ذهـب الـبعض إلــى تحدیـد مفهـوم الجاهزیــة الالكترونیـة عبـر ثلاثــة أهـداف   

ــــى تحقیقهــــا لضــــمان انتمائهــــا لمجتمــــع الفضــــاء  الحكومــــات العربیــــة ومؤسســــات المجتمــــع المــــدني إل
  )52(:يما یأتالمعلوماتي من خلال 

  یمكن تحقیقه عبر المشاركة واستثمار القدرات التي یوفرها الاقتصاد الرقمي العولمي. ما مقدارأ. 
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ـــــات الحب.  صـــــاد الرقمـــــي والنمـــــو تكومـــــة الالكترونیـــــة، والاقطبیعـــــة الشـــــروط المســـــبقة لبلـــــوغ متطلب
  المؤسساتي الرقمي.

وقـــدرتها علـــى (مؤسســـات المجتمـــع المـــدني) تحدیـــد درجـــة بلـــوغ المجتمـــع أو المنظمـــات الوطنیـــة ج. 
 المساهمة في النسیج الشبكاتي العولمي.

حـــاق بمجتمـــع ویمكـــن للـــدول العربیـــة بلـــوغ مســـتوى مقبـــول مـــن الجاهزیـــة الالكترونیـــة یؤهلهـــا إلـــى الل 
جوهریـة، اتفـق المتخصصـون علیهـا فـي تقیـیم الفضاء المعلوماتي عن طریـق تركیـز الاهتمـام بمحـاور 

تخوم وصول المجتمع إلـى مسـتوى محـدد مـن الجاهزیـة تسـتثمر مـن خلالـه القـدرات التـي یمنحهـا هـذا 
  :)53(، وتتمثل هذه المحاور بالاتيء مجتمعه الجدیدالفضاء لأبنا

لاســتخدامات أفــراد  إتاحتهــاومســتوى  والاتصــالالمعلومــات  أدواتتــوافر  أي: معلومــاتيالارتبــاط الأ. 
  المجتمع.

أي القــدرة علــى التخطــیط والتنســیق، ومســتوى اســتخدامات الحكومــة الالكترونیــة  :القیــادة الرقمیــةب. 
 ین الرقمي.كات القائمة بین الدولة والمجتمع المدني، ومستوى التضماالمختلفة وطبیعة الشر  وأنشطتها

كات لضـمان بلـوغ اأي ترسیخ أمن الـنظم المعلوماتیـة الداخلیـة، والتحالفـات والشـر  أمن المعلومات:ج. 
 مقبول. أمنيمستوى 

بمسـتوى قــدرات المــواطنین  للارتقــاء والاتصـالاتتوظیــف أدوات المعلومــات  أي المـوارد البشــریة:ء. 
 وتعزیز كفاءاتهم.

افیة، وتبنـــي التقنیــات الرقمیـــة وتـــوفیر الــدعم المـــالي واللوجســـتي الشـــف إتاحــة أي المنـــاخ الرقمـــي:ه. 
 لذلك.

وبصورة عامـة تنقسـم الكیانـات المعلوماتیـة التـي تعـد مـورداً للمعرفـة فـي الفضـاء المعلومـاتي    
إلـــى ثلاثــــة مســــتویات رئیســـیة، هــــي البیانــــات والمعلومـــات والمعرفــــة، وتتمیــــز المعلومـــات عــــن بقیــــة 

ائص فریـــدة أحـــدثت تغییـــراً حاســـماً فـــي طبیعـــة القـــوانین التـــي تحكـــم بیئتهـــا الموجـــودات المادیـــة بخصـــ
المعلوماتیة، مع ظهور حاجة ماسة إلى إعادة صیاغة النسق المعرفي الـذي وظفـه الإنسـان المعاصـر 

وقـد بـدأت مـع الألفیـة الثالثـة حركـة التعامـل معه. أَلِفنامنذ مدة طویلة للتعامل مع الواقع التقلیدي الذي 
ة لتوظیــف تقنیــات المعلومــات والاتصــالات فــي الأنشــطة المؤسســاتیة العربیــة المختلفــة، بیــد أن ناشــط

یث تتكامل مع برامج مثـل حعملیة التوظیف لم تأخذ بالاعتبار توجیه الأنشطة المؤسساتیة وتنظیمها ب
شـوطاً جیـداً  الحكومة الالكترونیة أو بوابات المعلومات الوطنیة.. وان كانت هناك دولاً عربیة، قطعت

نیــة. فباشــرت بـــالخطوات طفــي ترســیخ لبنــات مجتمـــع الفضــاء المعلومــاتي ضــمن حـــدود أنشــطتها الو 
حكومة الكترونیة وحرصت على فتح بوابـات معلوماتیـة كـذلك دخـول مواطنیهـا إلـى  إنشاءالأولى نحو 
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، وقــد غــذت هــاالیومیــة بمختلــف أنواع الأنشــطة فضــائها المعلومــاتي الــوطني، وتســییر دفــة الكثیــر مــن
الكثیــر مــن الــدول العربیــة الخطــى باتجــاه توظیــف آلیــات التعلــیم الالكترونــي فــي مؤسســاتها التربویـــة 

    .بغرض امتلاك فرص للتأثیر في بقع محددة من الفضاء العولمي الجدید والجامعیة
  الخاتمة

ي تطالــب بالحفــاظ علــى مســتویین ثقــافیین ورفــض مســتوى ثالــث فهــلقــد اتضــح أن العولمــة   
تؤكـد علـى ثقافــة عالمیـة كمـا تؤكــد علـى الثقافـات المحلیــة المحـدودة والتـي علیهــا أن تتعـایش فـي ظــل 
القـیم والثقافـة العالمیـة لكنهـا تـرفض ثقافـة الأمـة والدولـة، الثقافـة المسـتندة إلـى الـدین والتـراث، وهـو مــا 

س لــدیها القــدرة علــى أن تولــد إن ثقافــة العولمــة لــیكمــا یعنــي التفكیــك الثقــافي للعــالم لإعــادة صــیاغته. 
لدى الأفراد أحساساً مشتركاً بهویة تاریخیة أو مصـیر مشـترك، وینظـر إلیهـا علـى أنهـا ثقافـة لا تحمـل 

نها منقطعة عن أي ماضٍ. التفوق التكنولـوجي  أتاحوقد  ذاكرة جماعیة كما إنها تتسم بنزعة توسعیة وإ
العشـرین إمكانیـة الـتحكم فـي صـناعة المعلومـات للغرب، والذي تحقق خلال النصف الثاني من القـرن 

والاتصال والهیمنة على السـوق العالمیـة مـن خـلال الشـركات العملاقـة والمؤسسـات والشـبكات الدولیـة 
المعلوماتیة والاتصالیة یعززها ویدعم شرعیتها الثلاثي المعروف (صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي 

فســح المجــال لظهــور مابــات یعــرف (بالعولمــة الثقافیــة). إذ أصــبحت ومنظمــة التجــارة العالمیــة)، ممــا أ
الثقافــة وســـائر مكونـــات المنظومـــة الحضـــاریة تمثـــل الســاحة الرئیســـیة للصـــراع، حیـــث تواصـــل القـــوى 

مـــن أجـــل عولمـــة الثقافـــة والتعلـــیم والـــدین وســـائر  الدءوبـــةالرئیســـیة المتحكمـــة فـــي العولمـــة محاولاتهـــا 
التي كانت تحتفظ باسـتقلال نسـبي خـارج دوائـر السـوق العالمیـة وقیمهـا.  مكونات المنظومة الحضاریة

وبینمــا تمكنــت الــدول العربیــة مــن بنــاء ســیادة للحقــل الثقــافي الــوطني لمــدة طویلــة تمثــل عمــر الدولــة 
الوطنیة وسیادتها على أرضها ومواطنیها، وظلت الثقافة الوطنیة تسـتمد أسـباب سـیادتها وتجـددها مـن 

ین همـــا الأســـرة بوصـــفها المؤسســـة الاجتماعیـــة الأولـــى التـــي تنـــتج الوجـــدان الأولـــي، مصـــدرین رئیســـی
والمدرســـة التـــي تواصـــل الوظـــائف التربویـــة للأســـرة فـــي إطـــار الجماعـــة الوطنیـــة، فقـــد أدت التطـــورات 
السیاســـیة والاقتصـــادیة والتقنیـــة والإعلامیـــة التـــي یشـــهدها العـــالم المعاصـــر إلـــى تراجـــع أدوار هـــاتین 

ین في عملیة التنشئة الاجتماعیة والثقافیة، بسبب نشوء مصـادر جدیـدة لإنتـاج القـیم ونشـرها، المؤسست
فـــي مقـــدمتها الإعـــلام المرئـــي وتصـــاعد أدواره فـــي ظـــل ثـــورتي الاتصـــال والمعلومـــات وكـــذلك بســـبب 
قصـــور السیاســـات التربویـــة عـــن تلبیـــة الحاجـــات المعرفیـــة والعلمیـــة والتربویـــة للمـــواطنین فـــي إطـــار 

  .)ماعة الوطنیةالج
زاء مــا تقــد   لــم یعــد الإعــلام یمثــل الســلطة الرابعــة أو الخامســة بــل أصــبح یشــغل المجــال  موإ

ذا كـان المتحكمـون فـي العولمـة یسـعون  الثقافي بین الفعل السیاسـي والثقـافي ورد الفعـل الجمـاهیري. وإ
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ین خلــق الإنســان إلــى صــیاغة ثقافــة كونیــة شــاملة تغطــي مختلــف جوانــب النشــاط الإنســاني، مســتهدف
العالمي المبرمج ذي البعد الواحد المؤمن بإیدیولوجیة السوق العالمیة والمتوحد مـع مصـالحها ورموزهـا 
وشعاراتها، فإن ذلك ما كان ممكناً أن یتحقـق إلا بفضـل الثلاثـي التكنولـوجي الصـاعد الـذي یعمـل فـي 

علومات والتطور النوعي الـذي تحقـق وبینما تمخض الاندماج بین ثورة الم .تناغم وتكامل غیر مسبوق
في مجال تكنولوجیا الاتصال عن العدید من الآثار الایجابیة التـي تمثلـت فـي زیـادة التـرابط الإعلامـي 
بـین مختلـف أنحـاء العـالم بصـورة لـم تشـهدها البشـریة مـن قبـل، وبشـر ذلـك بظهـور أشـكال جدیـدة مـن 

عمـل الدبلوماسـي، بالإضـافة إلـى دخـول قطاعـات التواصل الإعلامي في مجال المشـاركة السیاسـیة وال
بدیمقراطیـة الإعـلام المرئـي  ىوشرائح جدیدة من البشر فـي دائـرة المشـاركة المعرفیـة، وظهـور مـا یسـم

والمسـموع. فقـد ظـل التفـاوت الهائـل بـین المتحكمـین فـي العولمـة أي فـي مـوارد العـالم وثرواتـه وقراراتـه 
ن وأهـالي حـزام العـوز الاقتصـادي مـن أبنـاء الحضـارات القدیمـة المصیریة فـي شـمال العـالم وبـین سـكا

یظهــر الوجــه المعــتم مــن التقــدم التكنولــوجي فــي مجــال  عوفــي ظــل هــذه الأوضــا .فــي جنــوب العــالم
الاتصـال والــذي جعــل الجوانــب المبهــرة لتكنولوجیــا الاتصــال والمعلومــات وآثارهــا الإیجابیــة حكــراً علــى 

لمتقـدم. حیـث سـاعد التقـدم العلمـي والتكنولـوجي علـى تـدعیم الهیمنـة شعوب ودول الشمال الصـناعي ا
فـي سـطوة التـدفق الإخبـاري وتـدفق المعلومـات  نالاتصالیة لدى الشمال والتي تجسدت أوضح مـا تكـو 

العربـــي، والتــي بلغـــت  وطنمــن نصــف الكـــرة الشــمالي الغنـــي إلــى دول الجنـــوب الفقیــرة وفــي قلبهـــا الــ
فضـلاً عـن طوفـان الأفــلام  ،الشـمال مقابـل (مــرة واحـدة) مـن دول الجنـوبنسـبتها (مئـة مـرة) مـن دول 

والبرامج والمسلسلات المستوردة والحملات الإعلامیة ذات الطـابع العـالمي التـي تـتحكم فیهـا مجموعـة 
. وتزایــدت فـي الأیــام الأخیـرة قــدرات عملیـة الاختــراق الثقـافي بشــكل واســع  الشـركات العالمیــة العملاقـة

بصـورتها د استخدام تقنیات المعلومـات وأدواتهـا، ثـم اكتملـت الـدورة بظهـور شـبكة الانترنـت بعد أن سا
التـي طـوت العــالم فـي نسـیجها الشـبكي فأصــبحت وحـدات النظـام العربـي (دولــه)  )54(التكنوــ اجتماعیـة

دراك مجموعـة مـن العقـد المعلوماتیـة المقیمــة فـي مـادة هـذا النســیج الرقمـي. وبإحكـام السـیطرة علــى الإ
یصبح الطریق ممهداً أمام تعطیل فاعلیة العقل وتكییف المنطق والقیم، وتوجیـه ملكـة الخیـال، وتنمـیط 
الذوق، وقولبة السلوك، بما یخـدم آلـة الاقتصـاد العـولمي التـي تریـد أن تلـتهم جمیـع مفـردات الفضـائین 

  الرقمي / المعلوماتي والتقلیدي، وتحویلها إلى عنصر من عناصرها.
زاء مجمــل مــا تقــدو       ، هــل تعنــي الوطنیــة إنكــاراً لدینامیكیــة العولمــة وآلیــات حراكهــا وآثارهــا فــي مإ

الوطن العربي ؟ لا فذلك معناه إننـا نـدفن رؤوسـنا فـي الرمـال. إذن هـل یعنـي إن اعترافنـا بـأن العولمـة 
قــة أو حقــائق إنــه فقــط تســلیم بــأمر واقــع، ومواجهــة لحقی  ..قــدر مكتــوب هــو استســلام وانهزامیــة ؟ لا

نكـار  علمیة. إن إنكار العولمة أو التناطح معها بلا وعي هو تخلف في التفكیر ونقص في التـدبیر، وإ
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دراك آلیـات  .)55(جدیـداً  فواقعـاً ولا یضـی يللواقع، وموقف سـلبي لا یلغـ وعلیـه فـإن التسـلیم بالعولمـة وإ
تخطــیط الســلیم لمواجهتهــا، وللعمــل حراكهــا یعــد أولــى الخطــوات للتعامــل الإیجــابي والعلمــي معهــا، ولل

الشـاق الـذي یتعـین علـى الــدول العربیـة ومؤسسـات المجتمـع المـدني فیهــا أن تقـوم بـه لتعزیـز مقومــات 
القدرة على التعامل معهـا، والتعبئـة الوطنیـة والقومیـة التـي یتعـین حشـدها لبنـاء القـوى الذاتیـة، والتسـلح 

تعامــل مــع الواقــع الجدیــد بآلیــات مناســبة، وبعــدة أحســن بالقــدرات والخبــرات اللازمــة لعصــر جدیــد. ولل
إلا أن  ىولا یبقـ إعدادها من علم ومعرفة وتكنولوجیـا متقدمـة، وهـي أدوات العصـر وأسـلحة المسـتقبل.

نصـل إلــى صیـغة توفــق بـین اعتبــارات العولمــة ومتطلباتهـا وتــربط الـوطن العربــي بقافلـة الألفیــة الثالثــة 
، وتحـافظ لــه فـي الوقـت نفســه علـى المزایــا النسـبیة التـي یتمتــع بهـا الشــعب ومسـیرة الإنسـانیة المتقدمــة

وعلــى تطلعــه  .العربــي المتمثلــة فــي: التماســك الاجتمــاعي، الانتمــاء، الهویــة، الجــذور، روح الأســرة ..
نسـانیة وارتبـاطٍ بـالوطن  إلى آفـاق رحبـة ولـیس إلـى مجـرد حـدود، والـى تقـدم علمـي بضـوابط أخلاقیـة وإ

ولــیس هنـاك مـن سـبیل إلا فـي تحقیــق تنمیـة سیاسـیة للمجتمـع المــدني  یجابیـة وتراثـه العریـق.بقیمـه الا
والسیر في طریق الإصلاح بالتعاون بین المؤسسـات السیاسـیة الحاكمـة فـي الـدول العربیـة ومؤسسـات 

عداد الأجیـال الجدیـدة لإدراك مج تمـع المجتمع المدني الفاعلة فیها، والعمل على صیاغة عقل الأمة وإ
  المعرفة والمعلوماتیة ولصیانة القیم والمصالح المشروعة للوطن العربي.
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 .59حسین كامل بهاء الدین، مصدر سبق ذكره، صینظر: ) 11(

 .254حسن مظفر الرزو، مصدر سبق ذكره ، ص) 12(

 .11) ، ص2004الصادق رابح، الإعلام والتكنولوجیا الحدیثة، (العین، دار الكتاب الجامعي، ) 13(
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فاطمــة القلینــي، محمــد شـــومان،  ؛41،  39-38،  8-3هنــاء الســید، مصــدر ســبق ذكـــره، ص ؛63-62،  56، 22ص
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عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء بعنـوان (التنمیـة الإنسـانیة العربیـة  2003التقریر الذي صدر في آب/ أغسطس (*)   
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أنهمـا اعتمـدا  2003وعـام  2002لعـام  (Arab Human Development)التنمیة الإنسانیة العربیـة  امیزة تقریر  (**)

في صیاغة مشروع إصـلاح الشـرق الأوسـط الكبیـر لمجموعـة الـدول الثمـاني، فهمـا لـیس دعایـة إعلامیـة فـي شـكل حملـة 
مة أمریكیة بل وثیقة مركزیة لبرنامج سیاسي واقتصادي محكم تدیره أجهزة متخصصة اعتماداً على إمكانیات علاقات عا

لیست بالهینة، ذات مرجعیة فكریة، وسوف تكون له في المستقبل تأثیرات سیاسیة وثقافیة واجتماعیة فـي الـوطن العربـي، 
نـداءات مقنعــة  2003-2002میـة البشـریة العربیــة عـامي وقـد نـص مشـروع الإصــلاح فـي إحـدى فقراتـه (یمثــل تقریـرا التن

وملحة للتحرك فـي الشـرق الأوسـط الكبیـر... ویمكـن لمجموعـة الثمـاني أن تتفـق علـى أولویـات مشـتركة للإصـلاح تعـالج 
النــواقص التــي حــددها تقریــرا التنمیــة البشــریة العربیــة عبــر: تشــجیع الدیمقراطیــة والحكــم الصــالح، وبنــاء مجتمــع معرفــي 

جـلال أمـین، خرافـة التقـدم والتخلـف: العـرب والحضـارة الغربیـة  لمزید من التفصـیل ینظـر: وتوسیع (الفرص الاقتصادیة).
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